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الأولىالكلمة

وَاقَارئجالمحضَارة

وجَهَيْنِ-والاجماقيالطبيعيئوجودِهِمُأبللبثر-البثر!للئمرانِإن

كا،الحياةوصائلِصُنععلىالفدرةهىفالحضارة.ومدنيةحضارة:أساسيين

فُنونَوأمثائهمالقدماءوالهنودالقدماهوالبابلتون4القدماالمِصرتونأنشأ

اليومَوالأميركيةالأوروبتةالثعوفي4ئنْشِىوكما،والعِموالبِناءالزًراعة

(.)التكنولوجياالعِلميئالقنووجوهَال!ريعةِالتقلووسائلَالرفاهيةأصبابَ

فالشعوبُ.الحضارةبهاجاءتْالتيالحياةأصبابِأستخدامُفَهِيَالمدنتةأقا

والمِرْياهَ)الراديو(والمِذياعَوالسيارةالطانرةتستخدمُاليومَالعربية

الأدَواتِهذهصئغتستطيغلاولكن)الكومبيوتر(،والحتَابَ()اتلفزيون

هذهنسجتْورباصغيز.أوكبيرعُطْلٌعليهادَخَلَإذاإصلاحَهاولا

الآخَرلن.صُنعمنوبخيو؟كرلبةبآلاتِولكنْ،الثيابمنأنواعأالعوفي

من.الإنسانعندَالحضارىالتطورتاريخُهو،إفَنْ،الانافبفالتاريخ

لاالصفيرةَوالعوبَالمتخقفةَالثوبَإننقولَ:أنْنستطيغذلكأجلِ

هوتاريخَهاولكن،ئروىلدَصألهاوإنتتكزز،أحوالأِلهاإن.لهاتاريخَ



حولَها.الكبيرةِالأممِتاريخِمنجانِبِىجُزْلى

فيالكبيرةَالأممَتُشارِكَأنتستطيعُالمتختفةِكيرَالصغيرةالشعوبَإتثم

بالتاريخ:العِمقليلو)ويسقيهمالكنعانيوننقَلكا-الحضارةخِدمة

مَعَ)الأبجدتةُهذهانتثرتاليونانومن-.اليونانيينإلىالأمجديةَ(الفينيقيين

هذهأنغيرَالمتحفتر.العالمسائرِفيحروفِها(وعددِأثكالهافياختلافي

تشاركَأنتستطيعلا-متخقفةكيرَأوكانتْمتخقفة-الصغيرةالعوبَ

تقومالسياصتةالتيطرةَلاْنذلك،السياسيةالسًيْطرةفيالقويةَالكبيرةَالأممَ

العددتةُفالقؤةُ،االناسعددُ"العصبيةئقؤماتِوأؤلُ.العصبتهَعلى

الكبيرةالشعوبُفَقَدَتِإذاإلآ،السيطرةعناعرِمنئهِتمعُنصُرللثتعوب

آبْنُيقولُكا،الدينَ)أوالزوحيئالجامعِوعُنصُرَوالتَلاحلمالاعُنمئرَي

وعلىالارضعلىالسيطرةَأنخَلْدونابنِعندَالأمر،وغقدةُ(.خَلْدون

تلكأفرادعددإلىترْجغأمَهكلفيالحاميةِونِسبةُحامييما،إلىتحتاجالناس

الأقة.

الجانبمنالإصلامتاريخَفيهانُوجِزُمُقدْمةٌأالاْولىالكلمةَ"هذهوسيَلي

:مبدأينِمنآنطَلقَتْالإسلاميةَالفُتوحَأقَسَيَرىالقارىءَإن:وحدَهالآتي

وعن،العرببلادِ)البِيزنطيئ(عنالزُوميوالعُدوانِالفارسيئالعُدوانرذ

يتطيعونكانواماتمثلأ-الجاهليةِعربَإننفسِها.العربجزيرةِشِبهِ

الفُراتُيلتَقِيَأنْ)قبلَالفراتنهرمنالغربيةالفئقةعلىأنعامهميَرْعَوْاأن

الثافيالمبدأأتا.فارسئلوكِمنيافنإلآ(العرب"شط9لِيُشَكْلابِدِجْلةَ

والقادةِالخلفاهإلىيُوجًهونهاالمفلوبةالبلادأهلُكانالتيالدعوةُفَفوَ



صُفرونيوسَإن.والرومالفُرسآستبدادِمِنَالتختَصعلىللمُساعدةالمسلمين

يَتَستَمَأنالخطّاببنِعُمَرَالمسلمينخل!يفةِمنطَلَبَقدالقُدستطْريَرْك

منالنًصارىالبِلادشكانُيتخَقَصَحتىأيضأ،فِلَطينَوصائرالئدسَفه

الظالمةِ.النًصرانيةبيزنْطَةَخكْمِ

المسلمينالعربَآستقبَلَتِالداخلتيماسُوريةَعاصمةُدِمَثْقُوكذلك

كانإذافمايتجادلونَاليومإلىالمؤزخونيزاذولا.مَبْسَوطَيْنِبذِراعين

نإالمؤزخينمِنَنفزقالوإذا.مَعرَكةبعدَأوصُلحأتَتمقددِمَشْقَفتحُ

العَرببينكانتْقدالمعركةَهذهفإن،مَعْرَكةبعذحربأف!تِحَتْقددِمَثقَ

والاَرامتينالمسلمينالعربِبينَتكنْولم؟البيزنطيينوالرومِالملمينَ

بنَخالدَأنذلكعلىالأمثلةِأوضَحِومِنْ.والامدِشقَأهلِالتصارى

)سورية(الامبُلدانِمنجَيْشهِأقسامِسَحْبِإلىاَضْطُزَلقاالوليدِ

أهلأنشاْ،فاصلةتعركةفياليرموكنهرعلىالروقيَالجيسنييَلْتَقِيَالمفتوحةِ

الرومُفكرإذادِمَثقَإلىالرجوعمنالرومليمنعواأنْفسِهممنحاميةدِثقَ

دِمَثْقَ.إلىالرجوعني

الاندلسِشأنفيأولبانوأمزمِصْرَفيالقُبطعظيمِالمُقَوْقِسِأمرأقا

وصأرْجعُ.تجيْحونَنووراءَالتُركِستانِنيالفَتْحأمرُوكذلك.فمص!هورانِ

هذهلأن،الأولىالكلمةَهذهتليالتيالمقذمةنيالثلائةِالفتوحِهذهإلى

الثرح.منشيءإلىتحتابخالفتوح

ء5،

مِصْرَوفيوفارصَوالعِراقالث!امفي-الإصلامفيدَخَلَمتالتيوالثتوبُ



للفتحِيكنْولمأنْفُها،عندِمنذلكآختارَتْ-والأندلُسوالمغربِ

علىيذذوتما.المفتوحةالبلادِفيالإصلامِآنتشارِفيكبيرأثزالعسكرقي

الفِلِيبتنوجزائرِالصينإلىتَصِلْلمالإصلاميةَالجيوشَأنقاطعةدَلالةذلك

آنتشارأَالبلادِتلكفيالإسلامُآنتثرَفقدِذلكومَعَ،أندونيسِيَةَشجزائرِ

بالحضارةِالوَثَنتةالحضاراتِآحتكاكِطريقومنالتخارِطرلقمنواسأ

الإصلامية.

?"

:فصولاربعةالمقذمةبعدَتأتيثتم

منأالخالصُالتوحيدُ)التظَرِذلكوموضوعُ:اللهإلىالإصلامِنَظَرُ"

لَيسَا،صفاتهِني)وحيد(أحَذهومبالعددِواحذتعالىاللهأنحِيثُ

!+ََلاُْه")1(840
احذيَشرَكهولا،صِفاتهمنيخلقهِمناحدايشرَكهُوَ-سيلمِ

الحُسنى.أسمائهفيخَلْقهِمن

هذاإلىيأقيمُكَزَئمكائنالإنسانهذاوأنالإنسانإلىالإعلامنظز"

م(بالتعليمالمختلفةِالأحوالِتِقْبلِوالآستعدادِ)الالَهارةالفطْرةعلىالعالمِ

منالنَزدِنجاةتكون(.وكذلكأعالهعنمسؤولأقادرأعاقلاً)مَكَقَفأيكون

الدنيا.هذهفيحياتهِفيلهكانتْالتيالصالحةبأعالهِالقِيامةيومَالبَشَرِ

فيمُجتَمعهِمنجَزُلمالانسالطوأبئالإنسافيالمجتَمعإلىالإسلامنَظَرُ"

هذافيالأِعظمِالمجتمعِمنخزلا-مَعَةومُجْتَمَعُهُ-هوبم،الاولىالذَرجةِ

.11(:)الثررى43الكرمالقرآن(1)



وإنيضْبِطُهُما،قانونمنوالكبيرِالصغيرِالمجتمعينفيبذلام.كُقهِالعالمِ

علىثقيلآقَيْداأوالمجتمعأبناءمنبِنَفَيرئضِزأأحيانأالضابطُهذاكانَ

الأقل.علحُزيتِهم

)أوالكِفاحِامن،الوجوهِدِالمتَعَدًالواصعالعالمِهذافي،بُذَلاوكذلك

.السئلْمِأمَدَيُطيلُ(الإسلامِنظرِ)فيللحربالآشعدادَولكن(.الحرب

لِقتالالسلاحيحْمِلونالذينمُقاومةفينكونُ،أيضأالإصلامفي،والحرب

السلاحيحْمِلونولاالسبيلهذهفيصلاحأيَحْمِلونلاالذينأقا.المسلمين

قِتالهم.مجوزُلا(ففتح)بفتح"صَلَئم9فانهم،الحالهذهمثلِفي

الأوجه:منعددع!،يُفهَموالتاريخ

منذتَطؤرَوكيففيهنحننعيشالذيالعالمهذاوجودُ:الطبيعيالوجه

القوانينمنكقهِذلكفيوما،اليومَعليههوماعلىاصبحَحتىالاْؤلالخَلْق

عزاللهِ"علىيتكقمالذيالفصلفيالاْؤلالقمَهذاجَعَلتُولقد.الطبيعتة

تعالىواللهُ".الوجودأسباب"علىيدورَأنيجِبُالكلامُدامَما"،وجل

حتى،معأالفلسفةوفيالدينفي،العالمهذالوجودوالمطْلَقالأؤذالسببُهو

آخَرَ،جانبمنالمنحىوالعِلمتةِجانبٍمنالمنْحىالوثنتةِأرصطوفلسفةِفي

فيصبَبأموجودلكليجعَلَأنأرسطوبهأرادَالذيالآخَرِالجانبِذلك

.وجودِه

الحياةَتلكيتخقلُوماالأرضهذهعلىالإنسانحياة:الإنسانيالوجه

الحضارةفيمَعالِمُهِيَالتيالكبارِالأَحداثمنفيهامجذثُوماتطؤرمن

الإنسانتة.



وهذا.الإنانيةالحياةفيتقعُالتيالأحداثتعليلُ:المنطقيالوجه

الفلفةبابمنموضوعَهولكن،الانسافيالوجهِمنجانثالحقيقةِفيالوجه

(.الحقيقيةباْجابهاأوالظاهرةباْصبابهاالإنسانيةِالحياةِفيالنتائج)ربطِ

أ.التاريخقِمتةِ"كير-طبعاً-وذلك

التاريخإلىالإسلامتظرُ"

ولو.وحدَهالكرمالقرآنإلىالرجوععلالكتابهذافيآقتصرثولقدِ

الفقها4قالهماوإلىالثريفالحديثإلىالقولآستجماعفيرَتجعْتُأنني

الل!:الكتابهذافصولهيالتيالأربعةالموضوعاتفيوالفلاسفةوالعلماء

عليههوماأضعافَالكتابهذاحجمُلأصح،والتاريخوالمجتمعوالإنسانِ

التيالاَراءمنأوالتفاصيلمنأشيا،إلآمعانيهفييزيدَأنكيرمنالآنَ

زيادةكتيماذلكنيوليس،اليونافيبالفكرالإسلاقيالفكرتاْثربعدنشأت

عددفيالآنَعليههوماأضعاتَالكتابهذاجعلَتستحقمادية

معالجة)فيونجيْتُهخَطَطْتُهالذىمنهجيأنننىألآومجسئنُ.الصفحات

منمجعَل،فَحَسْبُالكرمالقرآنِفيوَرَدَماعلىآيفأ(المذكورةالموضوعات

الإسلامية،الثقافةوجوهمنلوجهصاملأئتحيْزأمُيتأمجثأالكتابهذا

تعالىاللهُأرادَوالتيالعزيزالكتابِفيالموجودةالواسعةالزوةتلكعلىويدُذَ

أيضأ.بهاويُثَقْفَهُمْأجعينوالناسَالمسلمينبهايُعَفمَأن

الإسلامفي"الله"علىفيهتكقمثالذكطالفصلفيتوستعتُقدأننيغيرَ



فعلث.المسلمينالمفكرينمننفَرٍآراءَ-الموضوعهذافي-أيضآتناولتُباْدن

م.كُلَهِالإنسالبالتفكيرفيركنٌالإصلامفي!الاْلوهتة"موضوغلاْنذلك

ا(خرى.1الفلسفاتفيلهليساووُضوحأمكانةا!سلامفيالموضوعلهذاإن

التيالفِكرتةللثروةِمِقياصاًالألوهيةِموضوعِعلىالكلامفيالتوصغُفَلْيَكنِ

الباقية.الموضوعاتِفيللئسلمينكانت

معانيهافيالحقائقمنعددجلاءعلىسيساعدُالموجزَالكتابَهذاولعل

فيِبسلامالعيشِعلىالإنسانيةالجاعاتِمنعددأوسيساعدُ،الصحيحة

الإنسانية.الحضارةوفيأنفسِهم

3014/01/591،سَنةمنرجَبَعَرَثامنَفيبيروت A.r
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مَةالمحذ

لإسقلَاساربختا؟شأهِن

المِّلموَا2ثلدَّ!لأتوَالدّينا

فيإلآالعالمفيآنئارأيَلْقَلمالإسلامأنيَرَوْنَالمستشرقينمننفركان

تَلْقَلمالتيال!تصرانتةعلىقياسأ-(للميلاد)العاشردلهِجرةالرابعالقرن

السلام.عليهِماْمرمَبنعيىالميحدعوةمنطويلزمنبعدإلآآنتثارأ

القِذيسعَمَلِمنكانت()الحاضرة"الراهنةالمسيحتة1أتفيصكولا

"،المِائة1كتابهفي)1(هارْتْمايْكِلْقالذلكأجلمن(.م67)تبولمن

48(:)صالإنانيالتارلخفيفغالأثرلهمكانالذينالمِائةُوئمُ

)منالسللةهذهِفي-بوئصَنجعَلَأنوَجَبَبالمنطقِأخذنانحنفإذاا

كانمانعلَمَأنيامكاننايكنلمأنهومَعَ.يوعَقبل-(الكتابهذا

تماالمسيحُلولافإته،بولُصُلولااليومَالنصرانيةحالُتكونَأنبالإمكان

أ.النصرانيةُكانت

الإسلامإنجِذأ:فئختلصاكلتئوئمحَمًدبالإصلاميتعتقفماالأمرأقا

فمن.نف!هقيحياةفيأخلاقيأونَهْجأآجماعتأويظامأودَوْلةدِينأتتمقد

)1(0791Michael .H Hart. The Hundred. A & W Visual Library, New York

13



المِائَةِالتَرجاتِاولىاللهرصولكدٍ)1(ترجةَهازتَمايكِلْجعَلَذلكأجلِ

كتابه.منالثالثةالزجمةِفيالسلامعليهعيىعلىالكلامجعَلَتم

بال!يفآنتثرَالإسلامأنيَرَؤنَأيضأالمستنترقينمننفركانوكذلك

.(بالقؤة)

الله(رسولِقيحياةِعنالإصلامآنتشالي)تأخَرُالأؤلالموضوغأما

فيوأوضحتُ()3()الدكتوراه"المنيخة11لرُتبة"رسالتيفيعالَختُهفقد

الشعرُعليهيدُذمِقا-المسلمينفييظهَرُبدأقدالإسلامأثرَأنالرسالةهذه

التةمَنذُ-(البحثمِنهاجِفيالمنترفُأصتاذيعليآشزط)كماالعربب

تبذىوتد(.سَنَةًعَثْرَةَبثَلاثَاللهر!عولِكدٍوفاةِ)قبلللهِجرةالأولى

وفيالأخلاقيئالئوكوفيالعِباداتفي:المختلفةالميادينِفيالأثرُهذا

وفي(القيامةيومَوالعِقابالثوابمنوبالحِابوبالئبُؤةبالنه)الآعتقادات

أيضآ()القوقيالعَصَبَيئال!ثتَعوروفيالسياصةوفيالمعاملاتجوانبءتعدد

=للهجرة11)الاْعلىبالرفيقاللهرسولُمحَذيلحَقَأنقبلَكُقهوذلك-

(.م633

ء""

14 des Fruhislam In der arabischen Dichtuntt von der Him bis zum!أDas

3191Tode des Kalifen Umar (I - 23 .d .H and 622 - 644 .n C 03.) Leipzig

.الناسمنفردجاةتاريخ)ها(الترجمة1()

الفقهأووالمعرفةاتعليممن(اللاتينية)فيجذرمناصمهااشتقرتبةاالدكتوراه9)2(

شجاْ.العالمهذاثليتونالملمونوكان(.ملكةالإنانفييصحالذىالعم)وهو

سيوخا....منلقيةمنوكان:بقولكانثلاْخلدونابنأناثهورومن
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.الاسلامآنتشاوإلىالآنَوناتي

حاجةِوإلىبالدولةالدينصِلَةِعلىالكلامِإلىيحتاجُذلكعلىوالكلامُ

.والحربالسًلْم-إلىالدولة

لهميكنفمالعَرَبُأقا.عربوغيرَعَرَياً:قِسمَيْنِالناسالإسلائمقًمَ

التاسعةالسورةُنَزَلتِذلكوفي،بالقوَةأوبالرضاالإسلامآعتناقمِنَمَفَر

بالآياتِالسورةُهذهتبدأ(.التوبةأو""برَاءة)سورة)1(اثصْحَفِفي

اصولومنالداخليةالسياسةمنفيهامانُلاحظأن)ويحسُنُالتاليةالخَمْسِ

لمالسورةوهذه-.المعاهداتعقدفيالدوليةالحقوقوكلتالخارجتةالشاسة

"الحَرْبِفينَزَلَتْلأنهاالرًحيمِ(،الزَحْمنِاللهِ)بِسْمِالكريمةبا!يةِتبدأ

"(:السيف"فينَزَلَتْالورةوهذه،أمانٌ""البَسْمَلَةَإنم"،والقِتال

":براءة"سورةأؤلفيتعالىاللهقال"

فيفَ!يحوا)3ْ(المثركينَمِنَعاهَدتمْالذينإلىورصولهِاللهِمِنَبَراءة

مُخْزِياللهَوأن،اللهَمُعْجِزِيكيرُأنكُمْواعْلَمواأشهُرٍأربعةَالأرضِ

اللهَأن()ثالأكبرِالحَبئيَوْمَالناسِإلىورصولهِاللهِمِنَ)3(واذان8الكافرين

فيدؤنالذيالكتاب:هنام(.)أوراقصحفمنالمؤتفالكلتابهوعاقةالمصحف(1)

بهنزلتالتيبالزتب"المصحف"فيمنوتةلتالكريمالقرآنوصر.الكرمالقرآن

(.المصحفطبعاتمنعددفياليهوثارأمحفوظاْالتارنحيئالترتيبكان)وأن

آخرآلهآاللهمعيجعلونالذينهموالمثركون.المصحففيالناصةهيأبرا.ة5سورة)3(

الإطلأم.قبلالجاهليةفيكانواالذينالعربهمهناوالمثركون-(الآلهةيعذدون)الذين

إنذار.،إعلان،إعلام:أذان(3)

ال!تقويم=منعثرالثاني)الثهرالحِخةذيتا-فيالملمينعلالمفروضهوالأكبرالحبئ)4(

51



توَتَيْتُمْ)!(وإنْلكُمْ،خيرفَفؤتبْتُمْفإنْورصولُهُ،المثركينَمِن2َبَري

الذينإلآ+أليمبعذالبكَفَرواالذينَوتث!رِ.اللهِمُعْجِزِيغيرُأتكمفآعلَموا

أحدأ،عليكميُظاهِروا)3(ولمثيئأينقُصوكُمْتمْمالمثركينمِنَعاهَدتمْ

)3(الحُرُئمالأثهُزآنْلَخَفإذاءالمتقينيُدِبئُاللهَإن.عَهْدَهُمْإلَيْهِمْفأكوا

كللهموآقعُدواوآحصُروهموخُذوهم.وَجَدتموهمحيثُالمثركينفآقتلوا

كَفوزاللهَإن.سَبيلَهمفخَقواالزَكاةَوآتوُاالمتَلوةَوأقامواتابوافإن.مَرْصَد

."رَحيم

الزَومومنواليَهودِالآرامِيينومنواالنودِالفرسمن-العربِغيرُوأقا

لموإنْ،)،(الحُسنىفَلَهُمُقَبِلوهفإن.عيهميُعْرَضُالإصلامَفإن-والإفْرِنْجِ

فيالثانية)السورةِالبَقَرةصورةِفيجاء.عليهملأحدسبيلَفلايقْبَلوه

63الاَيةِ،المصْحَفِ O):

)5(بالطاكوتِيكفُرْفَمَنْ،الغَيئمنالزَشْدُتبتنَقد.الدينفيإكراهَ)لا

ىذتا-قيفيحبئ(:العين)بضتمبعمرةشاهمقيقومأنالمميامكانإذ(،القمرى-

الحخة.

(.الإ!مفيوالدخولبالله)الايمانتقبلوالم،تركتم،رجعم:نوليتم1()

مقاتنكم.فيأعداءآباعدوالمعيكم:يظاهروالم)2(

أسهرثلاثة)والمحزمالحخةونوالقعدةنو:أربعةالحرمالاْشهر.انتهى،مضى:انلخ31(

ياْقيلأتهالفردرجب:لهويقالي(.القريالتقومفيالابع)الثهررجبم(متواليات

جموعةتاْزالاقيةاثلائةالأسهربيما(،يخهالحربتجوزالاحرامأشهرأوحده

لهميجقلاأشهرأربحة!اهابهدنةالعربمنللمثركينإفنتداللهوكان(.)قوالية

.الثركعلالبقاءبعدها

الحن.المنهج.الحنةالمعاملة.الحياةفيماأفضل:الخى)4(

(.تعالاللهكيرمعبود)كلالثطان:الطاكوت)5(
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سيغواللهلها.)1(آنفصامَلاالؤثْقىبالغروةآصْتَمْسَكَفقَدِباللهِويُؤمِنْ

".عليم

الدعوةفييرَوْنَالذينعلىالزَدفيوُضوحأوأكثزذلكمنوقريب

(:يونسصرة،o%01:9)للإكراهمجالأالإسلاية0

التاسَتُكْرِةأفَأنْتَجيعأ.كُلُهُمْالأرضِفيمَنْلآمَنَرئكَشاةأولو

.*؟(مُؤمِنينَيكونواحتى

أيضأهوم.واضحٌ-اتظريةالفِقْهتةالناحيةِمن-المبدأحيثُمنهذا

أيضآ.واضغالأجماقيوالواقعالعَملتةالناحيةِمِنَأوالتطبيقُحيثُمن

الدولةُكانتِوما،دولةلكلمُلازِمتانِحالانِوالئلْمَالجنربَإن

الأؤلُالاَخْتيارُهوالإصلامِفيوالسئلْمالذُوَل.فيبِدْعآ)3(الإعلامية

الإصلامية.الدولةوفيالإسلاميةالدعوةفيالأؤلُوالركنالأؤلُوالواجبُ

التَمحالَيِمنالواجبَهذاتُفَصئلُكِثازآياثالكرمالقرآنِفيجاءولقد

أحداثِآستقراءِإلىنأتِيَأنقبلَ-القرآنفيوَرَدَماعلى،نَقمتهوالحرب

التاريخ.

سورة803،)2:تعالىبقولهِالئمِإترارإلىمَدْعُؤونَالمسلمون

نأومعَ)3(...".كاقةالسئمفيادْخُلوا،آمنواالَّذينائها)يا(:البقرة

:انفصام.اتة:الوثقى(موتفهنيلثبتبهالإنانيمكشيءكل،)العقدالعروة)1(

انتطاع.،انفصال

شاذ.،غريبيثههه(،ماهنالكاليىالاْولىللمزةيفعلاليه:الدع)3(

أيمأ.والإصلام(الحرب)ضذاللام(:وتؤنَثوتذكربالكسر،أو)بالفتحالم)3(
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والأخُوًةالآستقرارِمِنَالأساييئَالمدْرَكَفإن،بالإسلامهنافُستَرَ""ال!ئلْمَ

الآياتِمِنَاللاممعنىفي!نَدأتَجِدُهنا"الئم"كَلِمةَولعل.جِذأواضغ

63)التاليةالثلاثِ - 06 : A،آصْتَطَعْئمْمالهُمْ)وأعِذوا:(الانفاليعورة

منوآخَرينَآوعَدُوًاللهِعَدُؤَبه)1(ترهِبونالخيلِرِباطِومنقُؤةمن

يُوَلتاللهِسَبيلِفيشيءٍمنتُنْفِقواوما.يعلَمُهماللة،تَعْلَمونَهملادُونِهم

علىوتَوَكَلْلَهافآجْنَحْلل!تَلْمِجَنَحوا)2(وإنْءتُظْلَمونلاوأنْتُمْإلَيْكُمْ

اللهُ.)3(حَبَكَفإنً،يخْدَعوكَأنْئريدواإنْو"العليمالسميعُهُوَإته.اللهِ

.،وبالمُؤمنينبنَصْرِه)"(أتدَكَالذيهو

واجبأ.حينَئِذيُصبِحُالقِتالَفإن،تومعلى2آعتداحدَثإذاولكنْ

وإن،)5(ظُلِمواباْتهميُقاتَلونللذين)أذِنَ:نعالىتولِهفيذلكومِصدان

:22)0(...حَقبغيرِدِيارِهممناخْرِجواالذين"تقَديرنَصْرِهمعلىاللهَ

الذىإلآيُقاتلوابألآالمسلمينَيأمُرُوالإسلامُالحبئ(:سورة،93-04

فمآعتزَلُوكُمفإنِ....)(:النساءعورة،بعدوما4:09)راجعيُقاتلُهُمْ

..."سَبيلأعَلَيْهِمْلكُمْاللهُجعَلَفا،السًلَمَإلَيْكُمُوألْقَوْائقاتلوآ،

)1(

)3(

()4

)5(

واللاح(.الخيلياعداد:للحرب)باصتعدادأأعداءآتخ!يفون:بهتُرهبون

.طبوا،مالوا:جنحوا

وهو(،)اللهيكفين:حبن(.الحربيضمرونوهمباللميمتطاهرواأنؤجمبهدعوكأن

هذا.خداعهممنينقذك

قوتأ.جعلك،أعانك:اللَهأتدك

الملمينيظلمونبدأواقدكانواالمثركينلاْنالمثركينيقاتلواباْنللمؤنيناللهأذن

)بعدالمدفيالدورمطلعفينزلتالآيةهذهنهاالتي9"الحبئوصرة.عليهمويعتدون

.القالتذكرآبةأؤلهيالآيةوهذهتصير(.بزمنالمدينةالىمكةمنالهجرة
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وآقْتُلوهمفخذوهُمْ،أيْدِيَهُمْويكُقواالستَلَمَإتيْكُمْويلْقوايعْتَزِلوآلمفإنْ

مبينأ")2(+.سُلطانأعليهملكُئمجعَلْناوآولئكم)1(.ثَقِفْتُموهمحيثُ

مّالحربَيُثيرالذيحالُ(الئمإلىالدعوةِفي)البابِهذافييدخُلُولا

قوَةيستَجْمِعَأنيُريدُوهُوَ،التَعَبمن2شيعليهبداإذاالقِتالوَقْفَيطلُبُ

التَنواتِحربِأئناءفييَتفِقُكانكما،المؤمنينعلىاالجومَييُعيدَجديدةً

ائيليينالإسوأعوانُالإسائيلتونَكانحيما-(م8291-اAvg)الثماني

وأساعةمنأقلأوصاعةبعدَ،م،القِتالوَقْفَيُعلنونَ-هُناكومنهُنامن

المِنْطَقَةعلىالقَصْفُيعودُالإسرائييين(،حاجةِ)بِحَسْبِساعةمنأكزَ

نَتهَلقد.كنْفاًوأشذَثِذةأكزَأويخفأشديدأوالجؤوالبحرالبزمنالغربية

كد(:سورة35،:)47بقولهِالخدعَةهذهمثلِإلىالم!لمينتعالىاللهُ

)4(يتِرَكمْولنمَعَكمواللهُ.)3(الأعلَوْنَوأنْتُمُاالتَلْمإلىوتَدْعُواتَهِنوافلا)

+(أعمالَكم

التاريختة:الواقعاتِإلىالآنَوناتي

بمالشرقفيالوَثَنِتونالفرسُأعداء:ثلائةُالإصلامقبلَللعربِكان

تَعْتَنِقكانتْالحَبَشَةَأنومَعَ.الجنوبفيالحبَشَةُمالغربفيالتصارىالروئم

تموهم.جدو:ممثقفتمو(1)

.(هرأظا،ذحأاو)مبيناْ(حخة،ليلأد،نابرها)نالحطا(2)

الصلحتطبوا(لااتدعوالا-.اللامبالكسر(:أو)بالقحالم.نفعفوالا:تهوالا)3(

(.المنتصرون،)الغالبونالأعلونوأننمالمثركونمع

حقه.منشئآأنقصه()أونقد"،حقهبخه:عققهفلانافلانينروتر)4(
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بينَتجمَعَكانتالتصرانيةَفإن،أوروتةِفيالروملمذهبِمُخالفأمذهبأ

بلادِئهاجةَتستطيعُلا-الئياصيْلِضَعْفِها-الحبَشَةُوكانتِ،الذَوْلَتَيْنِ

فما،العربحظْحُسنِومن.الرومقِبَلِمنوعَوْنِبتَشْجِيعإلآالعرب

علىالحبشةِحَمَلاتِيُقاومونكانواالفُرسَأن،لَهُمْالحَبَثةبعَداوةِيتعققُ

وفيالفرسرأى)فييَعْنيكانالاْحباشِآنتصارَلأن،العربجزيرةشِبهِ

للثاعرالئييةالقصيدةوفي.الفُرسِأعداءِالرومِآنتصارَ(السًياسيئالواقعِ

إلىواضحةإشارةٌ(م998هـ-286)تالبُحترىًعُبادةَأبيالعَتاسيئ

علىفيهاآنتصرواقدِالفُرسُكانالتيأنطاكيةَمعرَكَةَالبُحتريّوَصَفَ.ذلك

ذلك:أثناءِفيفقال)1(الروم

وفُرسِ،رومبينَآرْتَعْتَكِيًةَأنطاصورةَرأيتَمافإذا

.)3(الذرَفْسِتحتَالمتُفوفَيُزجيوانوأنوشِرْمَواثلوالمنايا

الفُرس:بأعالالآفتخارِفيقالم

جنيم،الجِنْسُولا،منهابآقزالبداَريالدازوليستِعِندىذاك

:)3(كَرْسِخيرَذَكائهامنكَرَصاأهليعِنْدَلأهلِهانعميغيرَ

(والرومالفرس)بينأنطاكيةمعركةصورةرأىقدالبحزيالثاعرأنفيشلثلا)1(

ويعرفبنداد(،ثرقميلاعثريننحوبعدعلقمر)وهوكسرىايواننيمصؤرة

داريوصأياممنقدجمةهنااليهاالمثاروالمعركة.باكلحمانأوكرىهطاق35بااليوم

ايلاد(.تبلالخاسىالترنمطلع)فيالأؤل

جلد.منكببرةراية(:)درفثىالدرفى()3

واضحةنتيجةلهاكانت-.اللهبالذ"(،المعركةإدارةحن)الفطنة(:هنا)الذكا.)3(

النا(.نافعة



،)1(حُمْسال!تَنَؤَرِتحتَبكماةقُواهُو!ئَذوامَلْكَناأيدوا

.)3(الئحورودَعْسعلبطَعْنطَأرياكتائبِعلىوأعانوا

.)3(وأسّمِنْخكُلمنطُرارافيبالأثأكلَفَتعْذ،مِنْ،وأرافي

الثتَرقيةالثمالتةالحدود)علىالعِراقفيللفُرصكانفقدكقهِهذاومعَ

ترصُدُالعربيةالقبائلِعلىطليعةعينَالمنافرةِدُويلةُ(العربجزيرةسبهِمن

قبائلعلالفُرسجطرةُوبَلَغَتْجُهودَها.بال!ئياسةوئث!تْتُحَرَكاتها

للقبائليُعَيْنونكانواالفُرس()ملوكَالاْكاصةأنإلىالثتَماليةالعربِ

ومَث!ارِبهُمْأنعامِهِمْثاربَالجزيرةِسبهِمنالثرقيئالشتَمالِفيالضاربةِالعربية

لأطاعِمُخالفأسلَكأصَلَكواهمإذاالثتَربَمَنَعوهُمُورتجا.الفراتنَهْرِمن

فارِسَ.

فيحَوْرانَأرضِمنئصرىفي،الغساسنةِدُوَيْلةِفيللرومِكانَوكذلك

لهمتابعةدُويلةكَرْسِفيالرومنَجَحَوقد.العربعلىعين(،صورية)الثام

الشاعرِ)والدَحِجْرأعليهاوأقَرواالعربجزيرةثبهِشَاليْمننَجْدفي

عَربِمِنْوهم-أعَلإ،بنوثارولَتا(.القَيْسِآمْيرىهالمثهورِالجاهلي

صيففاوهوفكر(.)بفتحالملكهو(فكون)بقحالملك.صاعدوا،أعانوا:أيدوا(1)

التاتمالثجاع:الكمي(.للميلاد1573عو-الهجرةتبل05)تايمنملكيزنذىابن

أيذأ.اللاحمنالمحاربمعيكلونماجلةهوثت!جلد،مندرعالؤر:.اللاح

(.القالز)الدبد:الأحمى

(Y)منموقتلايمنأهلوتاتل(الرومملكمن)صخغايمنإلجا.حب!قائد:أرياط

الصدر.أعلالنحر:.بالرمحيكلونالطن.عظي!ةمقتلة

الأصل.:والأصالنخ(.للفرصالقبالأدئرافحتأ.أسذ:أكلف()3
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آمْرُؤدهَبَحِجْراًمَلِكَهاوقَتَلواللرومالمستنيمةالذويلةِتلكعلى-الشتَ!ال

بهئحاربُروميّبجيشلِيُطالِبَوم(الر)عاصمةِالقُسطنطينيةِإلىالقَيْس

لم)1(الأؤليوستنيانوسَالروممَلِكَولكت.الجزدرةشِبهفيالعَرَبَإخوانَه

مُلْكاًالقيسآمْرِىءِعلىلِيَرُدًالثرقإلىجيشاًيُرسِلَأنمصلحتهمِنَيجِدْ

الشًمالعربعلىحِجْراًمَقكواأ9الرومإن.لأبيهالرومُمَنَحَهصُورِتاً

فيالداءَهذاإن.الوَهْميئعر!ثهِعنهميئدافِعوالامَصايحَهمهولِيَخْدِمَ

قديم.الثرقَ

آثرَوالفُرسالرومِبينَالقِتالوشهِدَالإسلامجاءفلقا،كُثهِهذاومَعَ

ذلك،الوَثنِتينَالفُرسوَجْهِفيالتصارىالرومِجانبِإلىيَقِفَأنْالإسلامُ

بعيدةٌمذاهبُفيهاتبَعَقَدْكانوإن-كالإسلامصَماوِكلآدِينالتصرانيةَلأن

ال!تَماويّ.الذينَعن

للميلادوسَنَة611ِصَنَةِبينَالفُرسأمامَالرومهزائمُتوالتْلتا

تاريخمنالمكيئالذَوْرِوفي،الروميَوهِرَقْلَالفارسيًأبْرَوِيزَأيام)في

وني(الروم)سورةالمصْحَفِفيالثلاثونالس!ورةنَزَلَتِ(الإَسلاميةالذَعوة

كَلَبِهِمْ)3(بعدِمنوهُمْالأرضِ)2(،أدنْىفيالزومُإبهرومَطْلَعِها:

جموعصاحب،الروما%طورم(565-)527الأؤل)جوصتينيان(يوستنيانوس)1(

ضة(،القدبم)اليونافيالوثنىللتفكيرمركزأكانتالتىأثيناجامعةأكلق.هالقانونا

OYIالبابوية.مع(م554)ضةنزاعف!ودخل(م)532الفرسمعصلحأوعقدم

اا!وم)راجعومصرالامفي-العربجزيرةسبهمنبالقرب:الارضأدنىفي)2(

225.-224:ا،بالعربوصلاتهم

(r)النرص.حربنيهزممهمبعد:كلبهمبحدمن
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يفرَحُويومَئِذبعدُ.ومنقَبْلُمنالأمرُلنهِسِنينَ،بِضْعِفي"صيَغْلِبون

لا،اللهِوَعْدَ"الرحيمالعزيزُوهُوَ،يث!اءُمنينصُرُ.اللهبنَصْرِ،الفؤمنونَ

.5يَعْلَمون(لاالناسِأكثرَولكن.وَعْدَهُاللهُيُخْلِفُ

صَنَواب،أربعِبعدَللهِجرة(،الثانيةِ)السنةِللميلاد633العاموفي

أ.وَعْدَهُاللةيُخْلِفُلا،اللهِوَعْدَ"،)1(الفُرْسعلىالزوئمآنْتَصَر

الإسلامية:الفتوح

العم،إلىالجهلمنالنور،الىالظُلُماتمنالناسَليُخرِجَالإسلامجاء

ثار:الرًدَةحروفيكانتم.الحزيةإلىالآشبادِومِنَالعِز،إلىالذَّذومن

وفاة)بعدَوجَنوبتهاالعرقيجزيرةصبهِيثرتيئفيالعربقبائلِمنعدد

ولمالمدينةفيالمركريةالسئلطةعلى(م2=للهِجرة11صنة،مُباشرةالنيئ

بكيرأبوالأولالخليفةُوآشطاع.العاصمةفيالمالبيتِإلىزكاتَهميُريعلوا

الردةحروبفيالقُؤادأحدُوكان.الطاعةإلىالقبائلَهذهيرُدًأنالصِذيقُ

مَعَهكانبمناتجهَالرًدةحروبُآنتهتِأنِفبعدَ،الثافبحارثةَبنَالمثنى

يقاسونالعربُكانيماآنتقامأالفرصَييُحاربفارسَبلادإلىالرجالمن

فيالعربِقُؤادمنهذاحارثةَبنُالمثنىكانوكذلك.الإصلامقبلمِنْهم

منالأولىالستَنَةفي،061)سَنَةَالعربفيهاآنْتَصرالتيقايى)3(ذيمَعَركةِ

الئثنىكان.التاريخفيالأولىللمزةِالفرسعلى(،الإصلاميةالدعوة

226.-1:335،بالعربوصلاتهممالر15()

!(.والكوفةوا!)بينالفراتنواحيمنمكانتار:فو)3(
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الحدودمنمقزتةعلى،العرببلادشرقيئفي""الردةأثناءِفيئحارِبُ

الفارسية.

تَفْنيأن-الإسلامتاريخنيالأوذالخليفةُ-الصذيقبكرأبووخيَ

عظيمةإمبراطورتةوجهوفيغريبةأرضفيبالقتالالرجْالمنالحَفْنةُهذه

م.المثنىيَرْضَفم،عزمهعنيَرْجِعَبأنالمثتىعلىبكيرأبووأشار.عاتية

ظممنهَرَلأ،جَماعةطوعأالإسلامفيأهلهماودخلوالعراقفارسفتحكان

الإصلام.عدلإلىالفرسملولث

الآقتصاديةوالناحيةالدينيةالناحيةمن-الثامفيالرومظُمُيكنولم

نأوكما.العراقوفينفهافارسفيالفرسظُمِمنأقلالآجتماعيةوالناحية

)في)1(القادصيةمعرَكةفيوَقَفواقد،العربمننصارىوهم،تغلببني

منكثيرةجاعاتفإن،الفرسوجهفيالمسلمينجاتبإلى(العراق

الرومِمَلِكَهِرَقْلَخَذَلواقد(سورية:الام)فيالنصارىالآرامتين

معركةفيالرومعلىالمسلمينآنتصارنيفساعدواالمسلمينإلىوآنحازوا

في()صوريةالثامأهلُدخلم(.م636-للهِجرة15)سَنَةَاليرموك

منجانبأفكانواسوريةسكآنمنالإسلامفييدخلوالمالذينأقا.الإسلام

الجيشيرْجِعوامَعَأنآثرواهؤلاءمنق!ماإن(.)البيزنطيةالروميةالجاليات

آثرتْالجالياتهذهمنتِغهنالككانم.الرومبلادإلىالمنحبالرومي

الإمبرطوردينِ-الأرثوذكستةالتصرانيةعلىتبقىوأنسوريةفيتبقىأن

(I)فيهاوانتمروتاعىأ!بنصدقادها،والفرصالعرببين،العراقجنوبفيمعركة

(.م637)لليجرة16سةالعرب
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تُويني،يمُرشق،ئسترُس:ألقابهممنهؤلاءنَعْرِدث-(البيزنطية)الرومتة

وكيرَهم.(الصغرىآسيةثرقيئفي،طوانة)من

،القدسأصوارعندالإسلاقيبالجيشالعاصبنُعَمْزووَقَفَولتا

ظُممنللتخقصسَنَحَتْقدالفرصةَأنالقُدسبطريركُصفرونيوشوَجَذ

أسدالدكتورقالثخصتأ.الخطاببنِكمَرَللخليفةِالقُدسبتسليمالروم

)1:"بالعربوصلاتهم"الرومكتابهفيم(6591-)7918رستم

المدينةِفيالبطريركيئَالعرشَتبؤأاللميلاد(634المتَنَةفي329!(:

صفرونيوس)هو(،القلبقوئ)1(الشكيمةِشديذراهمثالمقذمة

أونوريوسالباباوحاولأ)3(.الواحدةبالمَشيئةالقولفحزم....الثهير)3(

نأ(م641-061)الأؤلهِرَتلالرومومَلِكُ(م638-625)الأؤل

أصْقُفُكيروصوقاليُوَفقا.فم،واحدقولعلىالتصرانيةَالثيَعَيجْمَعا

بطريركأوجعلههِرَقْلُمنهفسُز،الواحدةباثَميئةالأكرادبلادِفيفاشسَ

)بقحأنف:الكيمةقؤئ.الحصانفمنيلتكوناللجامطرفنيحديدة:الكي!ة)1(

القلب.قوئوالقهر،الذزياْبىفكسر(:

إنهصفرويخوسنييقولم(6591)تر3أ!دالدكورالبيزنطيةالدولةمؤزخ)3(

(.والعلومالأدبقم)فييذكرهلاايوعية()المط!بعةأالمنجداوقاموصمثهور،

وهولليلاد،الخاسالقرنفيلأميحيئمذهب(المح)فيالواحدةباثيئةالقول)3(

الطبيعةاتحادمنلاتمركبةواحدةطبيمةأوسخصتةواحدةلجيةالمحفيباْنيقول

جمعنيالرأىبهذاالقولالكاثوليكتةالكن!شةحزثوقد.الإنانيةبالطبيعةالآية

للامبرطورالرحيئالمذهبأصبحالمذهبهذاأنغيرم(.451)عامخلقد،نية

مصر(جنوبق)مقاطعةوالنوبةومصروالامالعراقفيوانتثر()البيزنطبةالر،مية

والحثة.
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فقد،واحدقولعلىالمِصرتينجَمْعِفيكيروسيُوَققْولممِصْرَ.علىوواليأ

والثيَعَالبيوليانتينولكن،الواحدةبالميئةالقولعلىالساويرتونوَافَقَهُ

ففز.منهمفريقأوقتلوعذبهمكيروسفضايقهم.أعزضواالأخرى

الروم،رستم)أسدالفاتحينالعربمَعَمِصْرَإلىلِيَعودواالبراريإلىرؤعاؤهم

المُقَوْقِس""العرفييدعوهالذيهُوَهذاوكيروس(.333-331:ا

بمالًإليهوتعَثَالرسولَهادىقدكانالذىهوثمّ.33(:ا)الروم

الله.رسولِقيبنِإبراهيمَوالدةُالقُبطيةمارياإحدافاوبجاريتينودؤالت

حاصرولقا315(.-226،313-211،525-2:031الأثير)ابن

عينِجَنوبَالذَلتارأسِعندإيليون(،)باببابيلونَحِصْنَالمسلمون

نأكيروصحاوَلَ-العُلياومِصْرَال!ئفلىمِصْرَمِفتاحُوهُوَ-اليومَشمس

و!ثيكأسيسقطَالحِصْنَهذاأنوأدرَكَ،يَستطعْفمالحِصْنعنالمسلمينيزد

نأ()المقوقسكيروسوخافمصر.فيالرومالجُنودِلققةِ،مناعتهبزكْم

الجيشَقائدالعاصبنعَمْرِومَعَهُدنةفعقَدَوراءهوماالحصنيسقُطُ

فآتَهمه.هِرَقْلَالملكمنمَعونةلِيَطلُبَالقُسطظينيةإلى!عافرثتمالإصلامي

هِرَقْلُوماتَ.ونفاه(العاصبنِعَمْرِومَعَهُدنةعقدالأتهبالخيانةِهِرَقْلُ

إلىكيروسَ(مِرَقْلَ)زَوْجةُمَرْتينَةُفأعادتْ(،م11/2/641)

العربمَغصئلحأكيروسُوعقَدَ.المئلْحفيالعَرَبَلِيُفاوِضَالاسكندريةِ

هذافيوكانللهِجرة(.03ضًةِمنصَفَرَأواخرَ=م)8/11/641

منالإصكدرتةفييقىأنعلى،الإصكندرتةالعرلثيدخلَأنالصلح

شاءمنمنهايخرُجَوأنشاءَمنصُكانها

الإصك!ندرتةِلآستعادةجيشأوأرسلواالصلحَهذانقضواالرومإنثتم
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فيبَقُواالذينالروميةالجاليةأفرادِمَعَذلكعلىتواطاْواأنبعد)العربمن

فييشتركَوأنْصُلْحَهينقُضَأنالمقَوْقِسُكيروسُورفض(.الإسكندرية

العربمَعَوخاضَكبيرٌجيضالقُ!طنطينيةمنفجاء.العربضذمعرَكيما

فيها.الرومُآفهزمَمعرَكَةْ

)نصارىالقُبْطِموتفِفيمُختلِفةآراءًالمختلِفينللمُؤزخينأنومَعَ

تاريخَفإنالاْخير(،السطر352،:ا)الرومالفاتحينالعربمنمصْرَ(

فيقليلأوكثيرجِدالإلىمجتاجانلاالعصورمزعلىأهِلهاوسُلوكَمِصْرَ

.الموضوعهذا

النطاقِكيرِإلىأخرُجَلِئَلآالنطاقهذافيالكلامَاطيلَأنأحِمتولا

الاندلس.ذِكْرِمنبُدًلاولكنْ.الكتابلهذارُسِمَالذيالضتقِ

في)أوالأندلسفيالفتحفييُفَكرنصيرٍبنُموسىالمغربِوإلىيكنْلم

يوليانَ)أؤأولبانولكنَالمتو!تط(.الأبيضالبجرشَالَاياوروبتةالقازة

وخاف.ذلكعلىيَحُثَهكان()1(إسبانيةملوكِالقُوطقِبَلِمنعَئتَةَحاكَم

أنْوأرادالأرضمنمجاهلَفيالإصلاقيبالجيشيُنامرأننُضيربنُموسى

بحملةِيوليانُ()أيهويقومَأنيوليانَمنفطلبيوليانَصِدْقَيختَبِرَ

وني(جرليان،أوربان،أرلبان،)يولاناصمهفي:الرجلهذاشاْنفيخلافهنالك1()

الجمغولكلنأ(.الأفرلقتينالبربرمنأمالأورولينالجرمانالقوطمن)أهوقومه

علالمغربمنالثمالأقصفي)جتةآحاكانوأنهميحتأكانأنهعلىمتفقون

مرفاْنيحكمهعلهذايوليانيقزونكانواالعربأنويبدو(.المتوشطالاْبيضالبحر

بروفنال:ليفيكتابفيكتهذلكراجع.المغربالىوعوالممدصتة

16,-121.Histolrede 'I Espagne Musulmane

37



فييدخل-قوطيئموط!وفوَ-الحَمَلةهذهبمثلِيوليانَ)وقيامُآستطلاع

المفربإلىوعادَالتَجْرِبةبهذهِيوليانقامفقدذلكومَعَ(.الخيانةبابِ

م(.)907الهِجرةمنالتسعينَال!تَنَةفيذلككان.كثيرةٍبغنائمَ

موسىوظل،الأندلسِفَتْحِعلنُصيربنَموصىتيوليانُوظل

فيفأرْسلثانيةبتَجْرِلهبالقِيامقَنِعَموسىولكن.المغامرةهذهعواقبَيخشى

نأيُوليانَمنوطَلَبَطريفٌآسمُهقائدبقيادةصغيرةحملةالتاليةالستَنَةِ

فيالعَرَبَالجُنودَونَقَلَطري!مرافقةِعلىيوليانفوافقَطردفأ.يُرافِقَ

كانتوبمعلومابجديدةبغنائمَطري!حملةُوعادتْهو.يَمْلِكُهامراكبَ

ماعلىموسىوخوفُآثتدادهعلىيوليانَإلحاحُوظل.الغنائمتلكمناثمنَ

جَعَلَهاجديدةحملةيُرايخقَأنيوليانَمنطَلَبَموصىفإن،ذلكومَعَ.كان

بنِطارقِبقِيادة(م7اi-للهِجرة29السًنةِ)وفيالمزةهذهفيموسى

وَصَلواحتىالاندلسفيالعربُتقذمَجِذأقصيرزَمَنوفيالمشهورِ.زِلاد

وأنَجِذالاْمرَأننُصيربنُموصىأدركَعندَئِذ.القوطعاصمةِطُلَيْطُلَةَإلى

فقطْوعندئِذ.إليهنصيربنُمويىيدعوكانفيمامُخْلِصأدائأكانيوليانَ

بنِبطارقِآلْتَقىحتىمُقاومةيجِدُلاجيشرأسِعلىبنفسِهمويعىصارَ

مِساحتهابِلادأالعربفَتَحَآثنَيْنِعامينِوفيطُلَيْطُلَةَ.أصوارِعندزِيا؟

بِوَسائِل-فيهايقومَأناليومَأحَدُناأرادَلو،مُرَءمزكيلوألفِسِئمِائَةِ

منأكزَإلىلاَحتاجَنفسِهعنللترفيهِبِسياحه-الحديثةالسريعةالتقل

الوطنيينصُكانهامنالأندلسِأهالييكنلملومُمْكِنأذلكيكنولم.عامين

عدلِإلىالقوطالحكّامظُممنهَرَلأالقوطقِتالعلىالعربَصاعدواقد
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عاقآ.دخولأ()إصبانيةالأندلسإلىالإصلامُودخل.العرب

بتلكتأتِيئأنقبلَأوروتةَ)فيالصليبيةبالحروبالبابوتةقامتِولقا

ولتا.ذلكفياياوروتيةالثعوبجيعَآشَخْدَمَتْ(الثرقإلىالحروبِ

يرْجعْلم،الأندلسمن(المسلمين)أيِالعربِإخراجفيالبابويةنجاحُبدأ

التفتيش9"ديوانَالبابوتةأوْجَدتِأنْبعدَإلآالأسلامعنِالأندلسأهلُ

والتث!ريد.والإجلاءوالقتْلالقَهْرإلىولجاْتْ

حاجةَولا(.الآجآعيالواقعمنالمنقولُ)أوِأالمدَؤَنُ"التاريخهوهذا

ونَفَيرالمستثرقينمنوأفراداثبثرلنمنجاعاتإلىالإثارةِتفْصيلِإلىبي

بالواقعِلهصِلةَلاالذيالمصنوعِالتاريخفيكتُبأوَضَعواالمواطنينمن

طويل.جديدفصْلإلىمحتاجةذلكمُحاولةَإن.الإنسافي

.5/12/8291-3014صفر02الاحد
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الإشلافصفى"اللّه"

قبلُ-منالتصرانتةُكانتِومِثْلَهُ-الناسلجميعجاءدعوةدينُالإسلامُ

عَصَبِتأدينأ(الناسبأيديالموجودةِالتوراة)منتبدوالتياليهودتةِبخِلافِ

إلىباْنسابِهميَرْجِعونالذينأولئكمنبقيْنِهمبِقومخاصَأقَوْمتأ()أو

أجلِمن.إليهبأنْسابِهميرْجِعونأنَهميظُنَونَأَوالخليلِإبراهيمَبنِإسحاقَ

الخروجسِفْرِففيا،إصائيلَإتهَاالحاضرةاليَهودتةفي"اللهُ"كانذلك

إسرائيلشُيوخِمنويعبْعونَ....وهرونمويعىصَعِدَثتم"(:01:)24

الأزرقِالعقيقمِنَصَنعيماشِبهُرِجْليهِوتَحْتَإصائيلَإتهَورأوْا

إسائيلَوإتةَ"(:17:)1الأؤلِأصَفوئيلَ!سِفروفيا)1(.الماف

الأولصموئيلسِفرفيظاهزللاْلهةِتعديذكقهِذللثوفيإ.سُؤْلَكَيُعطيك

تُفْسِذالتيفيرانِكُموتَماثيلَ)2(بَواسِيرِكُمْتماثيلَوآصْنَعوا"(:ه:)6نفسه

يجلحىمرتفعكيربناه:مصطبةفا:يبي(.ثيء)كل"ابَنِيهَرجيهوتحت:الاْصلفي)1(

اللتاع.(اللونأزرقكرمحجر)وهواللازوردمن(....عليه

(Y)ففتح()بفتحالثَرَجفييكونمرضبواجر(:)جعها:الاصورجذأ.مزعجةكلمةهذه

أقنية)منوريديممذدبمجدثمرضوالبواير.الجممؤخرة)بالكلسر(المِقعدةأو

والانكيق)بالحبريةالمعنى!ذاالقديمالعهدنيموجودةوالكللمة.دممنهايخزفم(الدم

من=القديمبالعهدافاصتةالقواميىجغوفي(النوراةترجاتجغفيطبعاْثتم،والعربية
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وعنآلِهَتِكمْوعنعنكميدَهيُخفً!لعقهمجدأإصائيلإلهَوأعْطوا،الاْرضَ

هدافيهايرِد()جلةعددأوعِثرونسَبعةالتوراةُفيوهنالك".أرْضِكم

،مُبارَكٌ:الإنجيلفيمرَتينالتعبيرهذايَرِدُثتما.إصائيلَإتة9التعبيرُ

31(::01)متىآَخَرَمكانفيثتم68(:االوقاأإسائيلُإتةالرلت

)2(وسُلوخُرْصنغمْيئمَعَفمْكثيرةجُموغ)1((يسوإلى)إليهفجاء

تعجَبَحتىفثفاهُمْ،يسوعَقَدَمَيْعِنْدَوطَرَحوهمكَثيرون.وآخَرونَ

والعُمْيَيَثْونوالعُرْجَيَصِخَونوال!ليتكتمونالخرْسَرأؤاإذالخموعُ

إصرائيل.إثهَوتجدوا.يُبْصِرون

فيالأولىالسورةفنييثيء.كُلرلثوهُوَواحذفالنهُالإسلامِفيأتا

رَفيللهِإالحمْذ:منهااياولىا!يةِوفي(،الفاتحة)صورةالمصْحفِ

آثْنَتَيْنذلكبعدَ(العالمينإرلبنفسُهالتعبيرهذايتكزرُثتم(.العالمين

مزة.وأرْبعين

ثمالسالفةِالذياناتعلىكانواالذينأولئكمن،كثيريننفَرأأنويبدو

وأالماءرقيَاللهُكانإذاف!يسألونذلكيستفربونكانوا،الإسلامفيدخلوا

القرآنفيتعالىاللةردولقد.وكذاكذارقيَأوالبحررلبأوالأرضرقيَ

والكلمة.بيروتقالاميركيةالجامعةمكتهفيعليهاالازرعاضطعتالقتلك-

المني.مجبمكانهافيمتقرةكير"بواير"

.مرمبنعيىللسيحالمجي3الايوع)1(

الحركة.فقدالذىهوالأشلوالعضووشلآ..أصلجع()بالضتمالل)3(
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صورة:ا)114الناسِ)رقيَ:نفسِهعنبقولهِجيعاًهؤلاءعلىالكرم

26:،مرمسورة65:)91ليهماوماوالأرضِالسمواتِردث(،الناس

)6:شيءٍكُلرقيَالخ(،،الصاقاتصورة375:،الشعراءصورة24

((.الانعامصورة164

آخَرَ!ثيءكُلْمنمُخْتَلِ!،شيءكُلْرقيَ،الإصلامفيهو،الذىواللهُ

f)الكرمالقُرآنفينفسِهعنهُوَقالوقدالوُجود،في l : 4 C،صورة

تعالىاللهِآختلافِأيِ-التظَرِهذامن(.1شيكَمِثْله)لَيْسَ(:الثورى

وسُورةُ.الحقيقيئالتوحيدُيبدأ-الؤجودفيآخَرَشيءٍكُلمن

هذاعلىتدُذ(المصحففيالمِائَةِبعدَعَشْرَةَالثانيةَ)السورة(إالإخلاصِ

واضحة:دَلالةالتوحيدِ

.ء)1(الضمَدُالله5ُأحَذاللةفوَ:قُلْ

."أحَذكُفُوأ)3(لهيكُنْولَمْ"يُوتدْوتمْيَلِدْلم

فيالوَحْدانتةُثتمبالعَدَدِالتوحيدُ:آثنانِثَرْطان،إذَنْالتوحيدِ،ففي

المثفات.

بالعددالنوحيد

مظاهرِمنمَظْهَيرلِكُلْيجعلواأنْالأبعدِ،الزًمنمُنْذُالبثز،نعَؤدَ

إلماللتهر،إثهأ،للغابةإلهأخاصتأ:إلهأالناصمنجاعةولكُلْالؤجودِ

.الحاجاتمنحاجةطلبكدالمقصودالدمد:)1(

المماثل.:الكفوء2()
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مِنَرئيسأنهعلىاللهإلىينظُرونكانواإذقبيليما،لكلإتهأبَلَلإ،لِكُل

بعدَزَمايهِمْومَشاه!أبْطاتهُمْيُؤَثهون4القُدماكانذلكأجلِمن.الرؤساء

فإنمثلا،(القُدماه)اليونانتينالإغريقِشاْنُكانكا-مَوْتهِمْ

رجالمنيتاْلفُكانعِنْدَهُم(الآيهةِ)مَجْمَعَالإكريقيئَ")1(البانْثِيون9َ

ا(لوهتة1مقامإلىقومهمرَفَعَهُمْهؤ!ءِماتَفلتاذِكْز.الحياةِفيلهمكان

إلآيظهَرونلاالبخ!رِأعْيُنِعنغائبينَولكنْاحياءً،هُنايكَتَرَكوهمثتم

له.يظهَرواأنهمشاءوالِمَنْ

وشتئاتهمحَسَناتُهملهمولكنْقوتةكائناتالإشلقِعندكانوافالآلِهةُ

ا(صَر1َيؤتفونأيضأالإكريقِآيهةوكانَقُؤة.وعناصرُضَعْ!وعناصرُ

)وآسئهزُوسُأوْ""زَفْ!نفالإله.عاقينَوأولادأ)2(بَرَرَةأولادأوئنْجِبون

السماءَ"إتهَ"الواقعفيكانأ(السماء9تعنيقديمهجِرمانيةكَلِمَيمامنمُشتق

)وكانتْآمرأتَهوالكسر(الفتحبينَالياءياماله)هيراوكانتْ،الإشلقعند

بالقمر(.عِنْدَهُمتتمثلُ

ئعْظَمِفي-المعَتَمِأولومْبوسَجبلِقِضةِعلىواصْرتهِزَفْسَمسكنُكانَ

إلىمنبعدَمزةيَنْزِلَأنْلِزَفْسَيطيبُوكانَ.بالغُيوم-الستَنةِفصولِ

ويُنالِمثبعضأبعضُهمئسابِقُفَيَجْعَلَهُمْأولادَةلِيُلاعِبَأولومْبوسَسهلِ

هذهومن.ئختلفةأخرىألعالبفيبعضأبعضئهم)3(ويُباريبعضاًبعمئهم

الذيالمكانأوالمقذصالهيكل(:مقذص:إته:ثيرن.كل:بان-اليونانيةمن)بانثيرن(1)

الآلهة.جغتماثيلفيهتكون

المطيع.الار:الولد2()

(.)نافسيارىبارى)3(
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المعروفة.ا(ولمبِتة1ا!لعابُعِندَنانثأتْالخرافة

والجمالللنورإلهأفخعِلَمُطيعأهادئأفكانزَفْسَ(،)آبنُوأبوتأمَا

في،فيهيُقالوكانَ-(نَبْتونُ:الزومانعِنْدَإوعوبوسيئِيدونُوأقا.والفَن

فكان)1((،الرّومانعِنْدَجُوبِيتَرَأو)زَفْسَوأخوازحَلَ"آبنُإنه،الخرافة

فييظَلبأنْعليهوخكِمَللبحرإلهأجُعِلَباْنْفعُوقِبَئتقردأعنيفأصديدأ

فيوحاملأكَثةلِحيةمُلْتحِيأيُصَوْرونهوهم.تَثئزرِهعلىلهعِقابأالماءأعْاقِ

ثتمللخَمْرإثهأعِندَهُمْباخوسُوكان.يثدَبثَلاثِذاتَ!حَرْلة9يَدِهِ

للآلِهة.رَيعولأهِرْسِن

بالآلِهةالمتعققةِاليونانيةللخرافاتِالواضحةُالإكرلقيةُالمتورةُهذه

والمِصرتينالهنودعِندَ-أخرىوباْشكالأخرىباْسماء-معروفةًكانتْ

المقذمةِهذهفيأشكالهامجميعالمرورِإلىحاجةَولاوغيرِهم.والبابليين

وكماالإسلامُعَرَفَهُكاالتوحيدإلىالآنتقالِقبلَالكتابهذامنالمُوجزةِ

الإسلامُ.إلبهدعا

المعاصرينمنكبيرأآختلافأمُختلفينَيكونوالمالإسلامِقبلَوالعَرَبُ

ولكن،واليونانيين)2(إوالفُرسوالكَلْدانتينالهُنودمِنَعليهموالسابقينلهم

عددفيكان.الفِطْرةإلىوأقربَأفقأأضيقَ-بالوَثَنتةيتعققُفما-كانوا

نإ.المجاورةللأمَمِتقليدأئعْبَذأصنائمالإسلامِقبلَالعربيةِالقبائلِمن

(.القدجمةالعصورزإيطاليةجريرةشبهعان)أورويةصكَان:الرومان(1)

،(.خلدةامديختهمإلى)نبةالبابلتينبعدالعراقجنوبنصكان:الكلدأنيون)3(
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ولكنْ،بالتدقيقزمَنهنَعْرِفُلاالعربمنرَخلوهُوَ-لُحَيئبْنَعَمْرَو

من()مُؤابَمَآبَفيمزةكان-الكَعْبةِ)1("حِجابة"يَتَوتىكانأنهنَعْرِف

)جهلأبهاالحاجاتِأصحافيويَسْتَثفغتُكَزَمُأصناماًفرأىا(رد!1أرضِ

منالجاهلتونالعربُوعَرَفَ.مكةَإلىمنهاعددَأفَحَمَلَوكَباءً(منهم

.جَوْفِفيموضوعأوكان،عِنْدَهُمْالآلهةِكبيرَوكان")4(هُبَلَ"الأصنام

)3(،ويعوقُويغوثُوصُواغوَوُدنَسْزالأصنامِمنلهمكانوكذلك؟الكَعْبةِ

عِنْدَهُمْهنمُؤتثةإلاهاب)وكُن)4(ومَناةُوالعُزىأيضاًاللاتُلهمكانكا

.(اللهبناث

الجذكثيرَ-بَدْوِتاْأوكانحَضَريأ()مَدَنِياْ،قَرَوتأ-الجاهلييكنِولم

أَوبهايَتَثتفَعُأوبهايُقْسِمُ،الأحيانمنعددفي،كان.أصنامهإلىالتظرفي

للاْصنام.مُعتنةاعِبادة"الجاهلتةعربِعنيُرْوَولم.حاجةعِندَهايسأذ

(.يزورونهاكانواالذينمن)والتكسبشؤونهاوإدارةخدمتهاكلالقيام:الكعبةحجابة(1)

لأنَ،،بعلاأي)وبال(تريفأداة)هامن-البعل)-كدهمالاْكبرالصنم:هبل(3)

مذا(.الحين)فجعلتعينأكدهميكنأكالآشوريينالاْعرابيينقدماهمنقرماْ

صنم(:بالفتحأو)بالضتموذالنر(.صورةعل-رأسلهكانأو-)كانمنمنسر)3(

وأ)بالفتمصاعالوداد(.أوللمحتةاله)ولعتهكلبنجوالعربمناتخذهقديم

الإبللحاية،الحمابةإله:)ولعتههُذيلبنوالعربمناتخذهثتمقديمصنم(:بالفتح

وأالعونأوالنوثإلهولحته،الي!ن)ؤقذْحجلبنيكانصنم:ينوثوردَها(.الضاتة

افصوم(.عمللتاْخر،للتحويقالعقهقديمصنم:يعوقالماعدة(.

كثيرخلافاشتقاقهاووجوهمناهاوفيتعبد(.كانت)صخرةوثنأوصنماللات(4)

بفتح-)شئرةوثنأوصنم:العُزَى.(v%-574:الكويت-العروستاج)راجع

-15:223)الكويتالعروستاجفيأمرهاتفميلراجعتع!بد(،كانتشجرة:ففتم

....(.وثنأو)صنم:ناة(.224
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منلهصَنَمايصنَعُ-الأخبارفيزوِيَكامؤ،بعدَمزة-البَدْوِئوكان

أكَلَهُ.جاعَفإذا.حَضْرتهفييمنأئقْسِمُأوحاجةويسألهُتَمْير

صورةعلىثخص)والصنمايأصنامجانبإلىالجاهليةعربعندوكان

الحجارةمن،معتنةصورةغيرعلى)وهي/أدثيالمأوثان(الحيوانأوِالإنسان

الشجر(.منأو

الإنسانحياةفيظاهزأوبارزأثزايأصنامولتلكالأوثانِلهذهيكنْولم

لناسَبَقَالتيالآثارمنأبعدُأثزالجاهليالثعرفيلهايظهرْولم،الجاهلي

أمطر.بضعةتبلَذِكْزها

وبدأ.الأممجيععندنسِيَقدكانالذيبالتوحيدالإصلامُجاءثتم

فيكثيرآالتأكيدُهذاترددولقد.غيرُهإتهَلاواحدفهو،بالعددِاللهِتوحيدُ

)2:هو"إ!الهَ!واحذإ!)وإلهكممثلاْ:،ذلكمن،الكرمالقرآن

إلآإتهَلاواحدأإلهأليَعْبُدواإلآأمِرواإوماثتم(،البقرة!عورة163

يعتقدونالذينأولئكتعالىاللهُترعولقد(.التوبةسورة31:)9هوأ

ولإ؟افيِأوللنورلإلهآعتقدواالذينالقدماء)كالفرْسآثنينياتهَيْنِ

3إهوإنّاآثنينِ.إلهَيْنِتَتخذوالاالدة:أوقالالثز(:أوِللطلام

بثَلاثةِالقولعنتعالىاللهُنَهَىوكذلك(.انحلصورة16:51)واحذ!

17ا:4)(واحذإتةاللهُناإ.لكمخيرآ،آئتُهوا"ئلاثة:تقولواولا):آلِهَيما

كَفَرَ)لقدكُفْرأ:آلِهَيمابثلاثةِالقولَهذاالإسلامُجَعَلَثتمالنساء(.صورة

-رة:573واحذ!)اتةإلآإتهمِنْوما.ثلاثهثالثُاللهَإن:قالواالذين

اللههوبل،وحدَهمللمسلمينإلهأليسالإصلامفيالواحدُوالدهُ(.المائدة
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إلآالكتابأهلَتُجادلواأولا:الوجودفيشيءولكلًالناسلجميعالواحدُ

إتيْناانْزِلَبالذيآمَتا:وقولوا-منهمظَلمواالذينإ!-أحسنُهيبالتي

.i(936:ئسْلمون")لهونحنُواحذ.وإنفكموإتفنا.إلَيْكموانْزِلَ

الصفاتفيالوحدانتة

بصِفاتِه:أحَذواحِذأيضأفإته،بالعددواحدٌ،الإصلامفي،اللهَأنوكا

منأحذيُوصَفَأنيجوزُولأخَلْقهصفاتِمنبِصِفةيُوصفَأنيجوزُلا

(:الورىسورة11،)43:الكرمالقرآنوفي.صِفاتهمنبصفةخَلْقِه

شيء(.كَمِثْلِه)ليس

بصفابنعالىالهيَصِفونَ،الاْزمنةأقدمِئنذُ،جعلواقدالبثرَأنكيرَ

.الناسعقولِإلى-يظُنونفما-اللهإدراكتقزببصفابأوهميَعْرِفونها

نأعنقاصرةٌنفسُهافالقغُة،مَعْذورينكانواذلكفعلواالذينوهؤلاء

)كانفسِهعنتعالىاللهقالوقد،تعالىاللهمَدْرَكَالناسعقولإلىتؤدئمطَ

بالإمكانفليسذلكومَعَشيءأ(.كَمِثْله)ليسأسطُر:بضعةِقبلَرأينا

وان،الناسبينَالدائرةِبالألفاظإلآوتعالى!بحانهالنَهِعلىأحذيتَكلّمَأنْ

ذلك.عنقاصرةالألفاظُهذهكانتْ

أىِ)1(،والأ!ثعريةِمنهم)المُعتزلةِالمسلمينَالمفكرينعندنشأتْوهنا

الامورجيعزالعقلغكيمترىفكرلةحركةوالاعتزال.بالاعتزاليقولونجاعةالمعتزلة(1)

يوموالبعثوالنتؤة)كالنذلىفيهاالعقلبتحكيمالعادةتجرلمالتيالاْمورتلكفيحتى

بنواصلإلىوتنب،الأمويالعصرأواخرفيالحركةهذهنثاْتوقد(.الخالقيامة

إيطعيل-بنعليالحنأبإلىترجعحركةوالأشر(.م478=هـ131)تعطاء

38



طريقَيجعلونالذينأوِعقلتأفهماالدينتةالعقائدِفَهْمِفييذهَبونالذين

الذياللهرسولِعنالمنْقولةوالأخبارالوَحْيفيجاءماالغيبِعالمإلىالفَهْمِ

نإ؟تعالىاللهِعلىالكلامَنتناوذكيفَ:جذأدقيقةمساْلةٌ(الوَحْيُعليهنَزَل

فينفسَهبهتعالىاللةوَصَفَبماتعالىاللهَنَصِفُنحنُ:قالواقدالمسلمينأئِتةَ

مَعانِيَالضفاتِلتلكنطلُبَأنكيرِمنذلكعندنَقِفُثتمالكرمالقرآن

:V)الكرمالقرآنمنمأخوذللاْدثاعرةِالموقفُهذا.اللغةقواميسِمن

الذينونَرُوابها،فآدْعوهُالخسنى2الأسما)وللهِالاْعراف(:دعورة018

)1(الحُسنى2الاْسماهذه".يعملونكانواماصَيُجْزَوْنَ،أسْائهفييُلْحِدون

الأحدنحو:بها،غيرهِتَسْمِيَةِإلىسبيلَلاتعالىباللهِخاص!قم:قِمانِ

هنالكثتم.الباعث،المَصت،الئحيى،لقلخاا،قيالبا،الآخِرِ،الأؤل،حدِالوا

،الكرم،الملِكنحو:البثر،على"لفظُهاأيُطلقأنيمكنمنهاآخَرُقئم

هذهأنغير.الوارث،الغيئالقادر،الثكور،المتَبور،،المجيب،الحليم

بها،إنانأوصفنانحنفإذا.تعالىباللهخاصتةومعناهابلفظهاالحُسنىالأسثاء

الفزاليالإمامقال.بهااللهَنحنصَقيْناإذابهانعْنيماكيرَحينئذبهانَعْنيفإننا

أمماءمعانيشرحنيالأسنيالمقْصد1ِكتابهفي(م1111هـ-505)ت

منها،بثيء(الانسانَ)العبدُيتّصفأنيمكنالأمما،هذه":)3(أالحسنىالله

بالمداركيحيطأنعنقاعرالائعرعندوالعقل(.م429هـ=033)تالأشعري=

مناستعاروهاعقليةببراهينالديهالعقائدعنيدافعواأنيحاولون!مذلكومع.الغيتة

النلاضة.

لحقائقجامعاسمهوالذيأ"اللهلفظ)كيراحماوتسعونتعةالحنىالهاسماء)1(

(.الألوهتة

.م7191المثرق()داربيروت،شحادهفضلهالدكتورلهوقذمحققه)3(

93

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


علىالأيطءِهذهوإطلاق.وكيرهوالشًكوروالمتَبوروالحليموالعليمكالرحيم

هذافيالغرآليبيقوقدا.بهااللهِتسميةَيُخالفوجهعلىيكونالإنسان

وجلعزاللهعلىأطلقتإذاا!يع!اءهذهمنالمرادالمعنىبينَالفرقَالكتاب

الإن!ان.علىاطلقتإذاوديها

الملِكُ.مثلأ،،ذلكمن

هو(:اللهحقفي)الملِذ"07(:ص،الاْسنىالمقصد)الغزالييقول

....موجودكلاليهويحتاجُ،موجوبكلعنوصفاتهذاتهفييستغنيالذى

مَلِكأيكونَ؟نئتَصَؤرُلا()الإنسانوالعبد....المطْلَقالملِكُهوفهذا

وإن،تعالىاللهإلىفقيزأبدأإته.شيءكلعنيستغنيلافاتهمُطلقاً،

كلمجتاجَأنْيُمْكِنُلاوكذلك(.اللهصوى)عقنمواهعمّنآستغني

لافإنه،الموجوداتِمنعددعنالإنسانآستغنىوإذا.الإنانإلىموجود

ومعونةِالث!مسوحَرارةِ،)الطعامِ"الموجوداتجيعِعنيستغنيَأنْيستطيعُ

.(الخ،الآخَرين

أوِالغقارأوِوالغافروالخالقوالآخِرِالاْؤلِالأيثاءِ:هذهمثلِفي

الآصمصيغةِفيلاالإنسانإلىمنهاشي،ئنْسَبَأنمجوزلاالغفور،

وأخالقإنهإنسانعلىنقولَأنمجوزُفلا،الفعلصيغةفيولا()والصِفة

ولو-أخَلَقَالفظَأو"الخالق"لفظَإنسانآستعملَوإذا.ماأمرأخَلَقَإنه

وأالنباتمنجديدأثكلأفلانخَلَقَ:بَعْضِهمكقولجانبييما،أمورٍفيكانَ

المنْهَجِعنخارج-المجازِعلىمحولأكانوان-هذافقولُه-فِكرةخَلَقَ

الإصلاقي.



إمجازِإلىتحتاجُمسألة"يغفر"الفعلوفي"كافر"الآسمفيأنغير

إ....(:الأعرافصورة155،)7:الكرمالقرآنفيهنا.فيهاالقولِ

هناالتعبيرَإنالفافرين(.خيرُوأنتَوآرْحَمْنا،لنافاكْفِرْوَلِئنا،أنتَ

هذهقرأناإذاولكننا.اللهغيرَ"كافرأ"هنالكأنيُوهِمُ"الغافردنخيرَ"

العذابمنشي،لَحِقَهُمْلَقاموصىقومَأنأدْركْنا،أؤلِهامنالكريمةالآيةَ

نأمنهموَهْئمفهذاالغافرين(.خيرُأأنتَ؟قالوهفما،وقالوااللهدَعَؤا

الله.غيرَالذنوبَيبفُرُمَنْهنالك

هي:أالفاعل"آسمصيفةكيرِفيآياتثلاثُهنالكثتم

ولامَتاأنفَقوامايُتْبِعونلاثتماللهسبيلِفيأموالَهميُنْفِقونالذين-

قوذ+يَحْزَنونهمولاعليهمخوثولارَبْهم،عندَأجرُهيملهم،ادى

263:)2حليمغَنِيواللهُ.أذىيتْبَعُهاصَدَقَةمنخيرأمَغْفِرَة"ومعروفٌ

(.البقرةصورة263،-

بماقومألِيَجْزِيَ،اللهأيامَيرْجونلاللذينيغْفِرواآمنواللذينأقل-

(.الجاثيةسورة،14:)445يكسِبونكانوا

همكَضِبواماوإذاوالفواحشَ،الإثْمِكبائرَيجْتَنِبونأوالذين-

(.الورىصورة37،:)42يغْفِرون(

فيتلْفىالخسنىاللهأسماءمنعددهنالكثتم

الخ.،عالم،قادر،حيئ،رحيم،بصير،صميع.

نحو:،العامْالاستعمال

(I)(.مكروه)وهوالآخرينإلىافيمنيصغبماالانانافت!خار:المن
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البشر.حقفيحُسنىليستْاللهِحقَفيالحُسنىالأسماءَهذهإن-أؤلأ

؟محدودةأصواتأيسمغهوثتممحدودٍمَجالفييقَغمايسمَعُالانسانإن

فيوصِزآجَهْرأئقالماكلويسمعُنامَيما)1(وكلصوبكلًفيسمعُاللةأمَا

.مكانكل

ماخِلافِعلىيسمعُهفقدكلامأأوصوتاًسَمِعَإذاالإنسانَإت-ثانيأ

ذلك.كلعنمُنَزًهُوتعالىسُبحانهواللهُ.منهفصِدَماخلافِعلىأوهو

."وعالموتادليورحيمبصير"فيمثلُهيُقال"،سميع"فيهناقيلوما

فيجاءَولكنالبشر.إلىالكريمالقرآنفيمنسوبة"رحيم"صيغةُتأتِلم

الكُقارعلىأشِذاءُمَعَهوالذين،اللهِرسولُ)كذ:تعالىقولُهالكرمالقُرآن

93)8....!بَيْنَهمرُحَمالم : i،رحيم9جع4ُورُحَا(.الفتحصورة."

يكونفإته،رحماكانإذاثتم.رحمايكونُلاأورحمايكونقدوالإنسان

وكذلك.قدرتهنِطاقفيالأمورمنعددٍوفيقاصرٍمعتنحذْإلىكذلك

يموتُلاالذيالحيَّهوواللة.الموتُيُدْرِكُهولكنْحَياً،يكونُالإنسان

58)راجع :YO،يموتُ،لاالذيالحيئعلى)وتوكلْ(:الفرقانصورة

خبيرأ!.عِبادهبذنوبِبهِوكفى.مجَمْدِهوسَبًحْ

فعَلَيْنا،الآسْمِبصيغةالكرمالقُرآنفينفسَهصَقَىقدوتعالىصبحانَهواللهُ

تِسعة)وهيهذهبذكرِنَكْتَفِيَأنْالحُسنىأمماءَهذَكَرْنانحنإذا

()2(.وتِسعون

الضعيف.الصوت:الاْمة1()

.39ص،فوق،راجع(3)
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والانسانالله

دائأوأنه"عشيرةرقي"أنهعلىاللهإلىالوثنيةالعصورفيالإنساننظَرَ

إتههِرِضايتطَقبَأنْعلىالوثيئالإنسانُفحَرَصَرِضأ.أوغفسبحالَيْفي

الأنعاممنأوالزًراعيالنتاجمنلها(ضحتات1بتقديمكضبهِدفعَئحاوِذأو

فيالاْطفال)منالبثرمِنَأووالإبِل(والبقركالغنَمالاْليفة)الحَيَواناتِ

(.النفيسة)الأشياءَالذخائرمنذلكغيرِمنأوالأكثر(

يرضىأيضأكانأإصائيلَإته"إن:اليهودعندالعادةُهذهوآشمزتْ

مناليهودُوآختلفَ.ااضحياتباأتباكهيتَرضتاهأنْيُحِمثوكان،يغضَبو

)أوِكالكَنْعانتينعَصْرِهمفياوقَبْلَهمكانواالذين)الوَثَنِتين(المثركين

منأضحياتِهممونيُقدًيكونوالمموسىأيامِفياليهودَ،أنفي(الفِينيقِيين

البثر.

ذِكْز(الناسبأيدْيالتيالقانونتةالأربعة)الأناجيلالإنجيلفيوليس

تَدَمَالمسيحَيسوعَأناالعِبرانتينإلىبولُسَارصائلِفيولكنْ.للذبائح

:01و9:12عبر)راجعالبثرخَطاياعنأضحيةلِيكونَواحدةمزةنفسَه

زالما(للأضحيةآخَزآمْم)وهو"القُربان9مبدأأتكا(،بعدهاوماا

الكاهنُيُقيمالذيالموضعهوالكنيسةفي"المذبح9و.اليومإلىالنصرانيةفي

الذَمَوتة.كيرالذبيحةُوتُذبَخ(المشحية)المتَلاةالقذاسَعليه

?"

الوثتة؟علىأوالثئرْكعلىالإسلامقبلَالعربمنكبيرجانحثوكان

أفضلُوكان-جيرانهممنتعقموها-معروفةعندهما(ضحية1ُوكانتِ
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جُدرانَيُلَطخونوكانوامكةَ()فيالكَعْبةعندذبِحَماعندَفمْالذبائح

ولكنْ،الوثنتةعلىيكنفممنهمالآخَزالجانبُأقا.ضحية11بدمِالكعبة

ا.الأضاحي"ومنها،مادتهبوسَائلاللهِإلىالتقَربمنيُشْبِفهايثيءعلى

وَجَدَولكنْ،ذاتتةقيمةالذَمَوتةالأضاحيفييَجِدْفمالإصلاموجاء

صَدَقة،فجعَلَها-مَوْضِعَهاؤضِعَتْهيإذا-آقتصاديةآجماعتةقيمةفيها

عيدُأثهرُهامُختلفهفناسباتفي"الأضاحي9منالاْغنياءُيُكْثِرَبأنْوأمرَ

إ.سُنة"الحبئفيوالأضحية.يكنْلمأوحاتجأالمسمأكانَ-سواءالأضحى

صاحبُهايَتَناوئهقليلأإلآالنُقراءلِمَنْفعةِا؟ضح!يةَاالإصلامجعَلَوقد

للبَرَكة.أهلهِمننَفَبرعلىيُوزعةتليلأمنهأكزَآ%سَوسيئأمنها()مِزْعة

القُرآنفيجا+بماواحدةمزةااضحية1منالوثيئالجانبَالإسلائمونسَخَ

(:الحبئمورة37،:)23الكرم

كذلكَ.مِنْكمالتَقوىينَائهُولكنْدِماؤها،ولالُحومُهااللهَينالَ)لَنْ

ا".المحْسنينوبَشًرِآ.هَداماعلىاللهَلِتُكَبًروالكُمْصَخرَها

نظَرئأ،أو)غَيْبِتآ(ماورائتآمَدْركأ،الإسلاممجيءِحتى،الدينكان

عليهعي!ىأنويبدو.الإنسافبالئلوكوعلىالإنسانعلىقَيْداًكانكا

التيالزَمزتةبالالَريقةعنهعَبّرَآجماعتأمَغزًىللدينمجعَلَأنأرادَقدالسلامُ

لاْجلِجُعِلَإتاالتتُلهم:قالَثتم27(ة2:)مرالإنجيلفيجاءتْ

ذلكأناسِفيالمبدأهذايثئتولم".التبتلأجلِالانسانلا،الإنسان

ولمالدْيانةوفيالإيمانفيتعاليمَعلىآنطوَتْالأربعةَالأناجيلَلاْنالعصر،

دين.كلمنالعَمَليالآجتماقيالجانبُهووالتثريغتثريععلىتنْطَوِ
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)الئياسة(والدولةُالإيمانمنهاأوخهاًالدينَفجَعَلَالإصلائمأقا

والث!ئراءكالبَيْعالآجماعيئالجانبِفيالواقعةالحياة)أمورُوالمعاملات

حياتهفيالإنسانُإليهمجتاجُتماذلكوغيرِالأولادِوتربيةِوالزواجوالتقاضي

يمُشكلةحَلآًيَجِدَأنْعنالقانونُئقَمثرُ)حيماالأخلاقيئَوالمنهجُ(اليومية

إلىالقَوِئمِنَإحسانفيهمجلالفَرْدِ"فيالكرمُالخُلُق11ُفيقومُإنسانيةٍ

11(."الضجف

الدين،أمرِفيينظُرونَعِبادأبل،عَبيداًالمسلمينمنمجعَلْلمالإسلامَإن

لمالإصلامِفياللهَإن".الآجماعتةالمصلحة"إلىومزة"العِبادة"إلىمزة

الفَرْضبلفظِأنفُسَهميُقَيًدواأنالأحوالِجيعِفيالناسِجميعمنيطلُب

)تضْييق(حَرَجالمطلوبِالوَجْهعلىالفرضبهذاالقِيامفيكانإذاالدييئ

"تكليفُالتعبيرهذايَرِدالكرمالقرآنففي.الجماعةعلىأوالفردعلى

،الألفاظهذهغيرِوفي،بمعناهيَرِدكما،مزابخَصىَوُشغها"النفس

جاءتْالمصْحَف(فيالثانية)السورةالبَقَرةسورةمنالأخيرةُوالآيةُ.مِرارأ

:الإسلامفيالدينيالمدْركِهذاوُجوهمنلعددجامعة

ماوعليهاكَبَتْمالها)1(،وُصْعَهاإلآنفْساًاللةيُكَقَفُ)لا

عليناتحْمِلْولا،رَتناأخْطأنا،أونيناإنْتؤاخِذْنالا،رَتنا)3(.آكتًبَت

احماله.تظغماتدرتها،تعهماوصها:)1(

الرالإنان(القىعلتدذفاالتا.)واكتب،اللهمنبحون(الخير)الانانكب(3)

-144-4)الكويتالعروصتاجأيضاْراجع-(الرأيفيبآصتداده،نفهعندمن)

14!).
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لناطاقةَلاماتُحَئلْناولارتنا،قِبْلِنا.منالذينعلىحَمَلْتَهُكا()1إصْرأ

القومعلىفآنصُرْنا،مَوْلاناأنتَوآرْحَمْنا.لناوآكْفِرْعناوآعْفُ.به

.!الكافرين

،62:)23هي-مَذىأضيقَليستْولكنها-إمجازاًأكثرُآيةُوهنالك

بالحق.ينْطِقُكِتابٌولَدَيْنا.وُسْعَهاإلآنفسأنُكَقَفُ)ولا(:المؤمنونسورة

صورة،742:والانعامسورة،6153:أيضأراجعيُظْلَمون(.لاوهم

.الأعراف

اللهِتعليمإلىتُشيرالتيالكريمةوالآياتُ.عبِادَهيُعَفمأنتعالىاللهُوأراد

الآياتهذهمن.الكرمالقرآنفيجِذأكثيرةٌ،وعاقةخاصتةs.عِبادَتعالى

وااتتمَ،وآخْشَوْفي...)(:البقرةسورة،151-015:)2تعالىقولُه

عليكميَتْلومنكمرصولأفيكمأرْسَلْناكا"تَهتدونولعتكم،عليكمنِعْمتي

تكونوالمماويُعقمُكم)3(،والحِكمةَالكِتابَويُعقمُكُمُ)3(ويُزَكيكُمآياتِنا

.تَعْلموند

ولكنْللبثر.يعفمَهاأنْالنَهُأرادَتماكثيرةأثياءَالفصلِهذافيوصزى

كانواالتيبالقَغَةِالناسَخاطَبَقداللَهأنإلىنُشيرَأنْ،ذلكقبلَ،يحسُن

،4:)14تعالىقولهِفيواضغظاهزوهذا.إيافمخِطابِهزَمَنِفييَفْهَمونها

عقوبتهفيلي!الذيالذنبأيضأ:والإصر.حملهيصعبالذيائقلالاْمراْلإصر:)1(

ممكنة.فديةولاتخفيف

.القرآن:الكتاب(.الثرك)منيطقرآ:يزكيم)2(

المفدة.العاتلة(الحياة)قواعدالأحكام:الحكمة)3(
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فَيُضِلً،لهملِيُبَينَقَؤمهبِلِسانإلاَردول-منارسَفنا)وما(:ابراهيمصورة

كلَفيوللألفاظ(.الحكيمالعزيزوهُوَ.يشاءوي!ديْمن)1(يث!اءصَتالله

القواميس،فيعادةنَجِدهُالذي)هولُغَوِقيٌمدركالبثرأئسنةِمنلِسان

ذلكمعنىتطؤرإلى)يرجعُآجتماعيمدركٌثتم(لقفظالحقيقيالمعنىوهو

أحياناًكإطلاقنا،المجازقيَالمعنىيُسقىماوهو،الأقةحياةأثناءفياللفظ

(.الجميلةالمرأةِعلىالبدرلفظَأوالث!مسلفظَ

اللهإن.فيهيعيشونالذيالعالمهذاحقائقَالبثريُعَتمَأنتعالىاللهأرادَ

)3(بالحقخَلَقَهاوقدفيهما؟ومابينَه!اوماوالأرضَال!تمواتِخَلَقَقد

8(.:03راجع،93:44

.(3033:4؟01)أيامٍصِتةِفيوالأرضال!مواتِاللهخَلَقَوكذلك

وإلآ-الخَلْقتطؤرعلىللذَلالةبلللحَمئر،ليسهنا"سِتة11َالعددَولكن

اللهولكن-لحظةمنجزءفيأولَخظةٍفيالأشياءَيخلُقَأنعلىقادزاللهفإن

يَغيثالمجازيُاللفظُكانوإن،الحقيقيالقفظمنيفهمونهبماالناسَخاطَبَ

"الأيامَالناسمنجاعةيفهَمُ)وكذلكعِندَنااليومإنأحيانأ.عنهم

أربعٌعندناْوذلك،واحدةًمزةمخورِهاعلىأزضِنادَوَرانُهوأ(التتةَ

نأفيسكًولا.عليهنحنُتواضَغناالذيالساعةمَدىمنساعةوعِنترون

(.....الحياةقوانيرمجالفونالذين)مىثاءساللهيضل1()

;r)على)بالجريوبالصواب(الصحيحةمواضعهافيالأصر)بوضه!بالحكمةهنا(:)بالحق

فيفهمواوتدرتهاللهعممنشيءعلىيدتهمباْن)ينفعهمماالناسولعليم(الوجودقوانير

031:01،)8:القرطيتفيرراجع-لهم(ضر،رياْكافياْفهماالوجودحقائقحيئذ

5،68.
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النجوموعلىأزحَلَ،المشزي،المِزيخ"اثختلفةالكواكبِعلاليومَ

أرادَحيماذلكإلتعالىاللهُنتهناولقدوالقِصَر.الطولفيئختلص1"خرى

الحسبانفيهيجْريالذياليومغيرُهوأأرْضناعلىاليومَ"أنيُعَفمَناأن

رثكَعنديومأ)وإن(:الحبئسورة،22:47)تعالىاللهقال.الفَلَكيئ

الحقائقِلَتَقْريبِهوأألفأ"العددَهذاإنثتمتعُذون!.مِقاصَنَهكاْلْفِ

صرة4،)07:آخَرَمكانفيتعالىاللهُقالَفلقدالبشر،أفهاممن

ألفَخسينَمِقْدارُهكانيومفيإليهوالزوحُالملائكةُ)1()تعزجُ(:المعارج

صَنَيما!.

تكْوينِهافيالعجائبِمنالأرضِهذهوفيالتمواتِهذهفيإن

ال!تَمواتِيخئقِلمواللهُ.الزمنمنطِوالأدُهورأيَقْتضيماوتطؤرِها

لِساخهمعلىفجاءال!يَهودُفَهِمَكاأرْضِنا،أيامِمن-الثتةالأيامِفيوالأرضَ

الماءَالرلتصَنَعَأيامستةِفي"لأِن:الناسبأيدىالموجودةِالتوراةِفي

03:)خروجالسابعِاليومِفيوآضراحَفيها.ماوكلوالبحروالأرضَ

الوُجود،فيالطيعيئالعِلْميئللمدركِمُخايصاالأستراحة"مبدأإن(.11

اللهَفإنالإصلامفيأقا.المستبِبُطلانِإلىيُؤذيالسببِئطلانَلأنْذلك

يُمْسِكُاللهَإن):فاطر(صورة،35:41)العالممَعَيزالُلا"العالمِخالق9ُ

)2(.بعدهمنأحَدٍمِنْأمْسَكَهُماإنْزالتاولَئِنْتَزولا.أنوالاْرضَالتمواتِ

كَفورأ(.حَليئكانإته

:تصعد.)1(تعرج

بعد.منأحدمنأسكهماL.-(.نفي)حرفما(:النونوصكونالهمزة)بكرإن2ْ()

(.وزالوفدالمالمنظاماختلمواضعها،نيالاْسيا+مجعلالذىالقانونزالإذا)
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كيرِعلىمُوجِدُهاأومُبْدِعُهاأيْ-والأرضِالستمواتِاتديغ)والله

سورةففييثي؟،كُلًخالقُاللهَلأن،!عابقةمادةغيرِومنصابقمِثال

فإناأمرأ،قضىوإذا.والأرضِال!تمواتِ)بديعُ(:117)2:البقرة

التمواتِ)بديبئ101(:)6:الأنعام!عورةوفيفيَكونَ!.كُنْلهيقولُ

شي؟،:كُلوخَلَقَ)1(.صاحبةٌلهتكُنْولمولذ،لهيكونآَنى؟والأرضِ

".عليمشيءبِكلوهُوَ

نجومأ:الآنَهيكاؤجُودِهايومَتكُنْلموالاْرضَالسَمواتِأنغيرَ

دُخانا،أو"دابِحَةمادة9ك!هاكانتْبل،وبَثَرأوأشجارأوبحاراًوجبالأ

وَهِيَالطءَإلى)3(آ!عتَوى)ثتمأ(:فُمئقت9ْ)أوالتَجْدةصورةففي

طائعين،أتيْناقالتا:كَرْهأ.أوآئتِياطَوْعأ:وللأرضِلهافقال،دُخان

التماءَوزَلًناأمْرَها.صماءٍكلفيوأوْحىيومَيْنِفيصَموات!عبْعَفقَضابُن

.(12-41:11)"العليمالعزيزتقديرُذلك)3(وحِفْظأ،بِمَصابيحَالذتيا

اللةوضَعَهاالتيبالقوانينِقائمةٌوكُيومنُجوممنفَوْقَناهيالتيالطءُوهذه

تستقرأْعْمِدَةغيرِمنيخها(ما)بكلًمكانَهاولَزِمَتْالتماءُفارتفعتِ:فيها

نأعنكفلوا"،ولدأ"دنهإنالاْؤلونالمثركونقالحبا-(.)زوجةزوج:صاجة(1)

بأقبل()منلهيكونوأنزوجةلهيكونأن(الواتعونيالمنطق)فييقتضيذلك

منويمىويمرضيناموأنوشرابطعامالىمحتاجأيكونوأنأصة4يثىوان،وأتم

الر(.أفرادمنفردأعندهماللهويصبح،الوحدانيةتطل)حينئذالخ،مرضه

ماذة=سديمأ-دخاناكانتالتي-الماءالىتدرته)اتجهتالماءالاصتوىثتم)2(

فيهاوضعتالتيبالقوانينقائمةالتقىوحفظأعإ.أصجتمااللتتطؤر(كازية

(.اضطرابكلمنلهاوحماية

يخل.لائابتبقانونمحفوظة)3(
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سارتِ:ئختلفابصُوَرٍفيفتَبَذىتطؤَزالأؤلَالذُخانَذلكإتثتم.عليها

)علىوالنهَارالقَيْلُ!يْرِهامنوتشكَلَدقيقٍمجُسْبانٍمَجاربهافيالكواكبُ

والأنهار()الجبالُالرواسيوتشكلتِ(الأخرىالكواكبِوفي،أرضِنا

فماآختلافٍعلى-والأثمارالأشجارِمِنَفيهايَنْبِتُوماوالحدائقوالمروج

منمَوْقِعِهاوبحَسْبِوفُصولِها،أماكِنِهابِحَسْبِوالنتائجالأسبابفيبئنَها

4(:-3:)13الزعدسورةففي.الأرضبَسيطِ

علىآصْتَوَىثتم،تَرَوْنَهاعَمَل!بغيرِالحتمواتِرَفَعَآتذي)اللهُ

الأمرَيُدَتز،مُسئىياِجَلمجريكلوالقمرَ)3(الثمسَوسَخرَ)1(؟العَرش

الأرضَمَذَاتذيوهُوَ")3(توقِنونرَبًكمْبِلِقاءِلَعَلًكُمْالاَياتِيُفَمتَلُ

؟آثْنَيْنِزَوْجَيْنِفيهاجعَلَالثمراتِكُلًومِن3ْصارأ؟وأرَواسِيئفيهاوجعَلَ

--َ-اا-5َ)ث(ُ.:
الارضِوفي"يتفكرونلِقوْملاياتذلكفيإنلنهارَ.لليليعي

وغيرُصِنْوانونَخيلوزَرْعأعنابٍمنوجناثمُتجاوِراثقِطَغ

نإ.ا(كل1ِفيبعضعلىبعضَهاونُفَضًلُ-واحدبماءئقي-)د(صِنوانٍ

يَعْقِلون!.لِقَوْم-لآياتٍذلكفي

له.الضابطةالقوانينعلالعالمأجرى(:والقؤةاللطة)رمزالعرضعلىاصتوى1()

فيجرشافيبماللناسنفعفيمنتظماْيراييران)جعلهماوالقمرالثسى()ذتلوخر2()

الحبان(.دقةمنفلكهما

به.ووثق،صذقهبماواذتعصذق:الرجلأيقن)3(

يغطي.:يغثي)4(

اتون)بفغعنوان،(مثى:الثانيةالنونبكر)صنران.الاْخ،المثيل،الثيه:المو(5)

صوانوكير(واحدنجتفيأصولهامجت!عة)بضقتين(:صنوانأشجار(.جع:الثانية

بها.خاصنمنبتفيمنهاشجرةكل-متفزقة)بكسرتين(:



وَضَعَهاالتيبالقوانينِيحدُثالمادًيالعالمفييحدُثُاتذىهذاكلإن

عالمِفييَجْريلأتهالطبييةِبالقوانينأيامِنافييُسَمًىبماأوفيها،اللة

قوانينَالقوانينِمنعدَدأنسَفَيكا،الطبيعتةَالمظاهرَويَتَناولالطًبيعة

أوالإنسانُفيهيعيثناتذيبائجتمعِتَتَعقًقلِأنهاإنسانيةقوانينَأوآجماعيةً

منإليهاننظُرُحيما،إنفيةٌقوانينالقوانينِهذهوجيعُ.بالإنسانتَتَعلًق

وربا.الإنسافبالاجماععالموفيالطبيعةعالمفيفَرَضتهاالتيالقؤةِحيثُ

وأمَدَنيّةأورَسمتةأوحُكوميةقوانينُهذهفقُلْناالتَسمِيَةفيحِيناْتساهَلْنا

وأإنكليزيةأورُومانيةقوانينُهذهقُلْناورّبا،دَوْلتةأوجِنائيةجَزائتةٌ

فيالتطبيقعندمنهاالغايةبِحَسْبِأولهاالحاليّالواضعِبِحَسْبِفرنستة

مأخوذٌأومُتَوَارَثَة-أيطئهاآختلافِبرُغْمِ-القوانينِهذهوكلآ.المحا

بعض.عنبعضُها

العَصريّ()بمعناهاالطبيعتةالقوانينَسَقيْنانحنُإذا،ذلكأجلِمن

إلىالموضوعةالأيطءَرَذمنأكزَنفعَلْلم(الإسلاميئ)بالمعنىإتهتةقوانينَ

هذهأنهوآخَرَوجهأَالشمِيَةِهذهمنلناإنئتملها.الأصْليالآسْمِ

الغايةوعنِفِعْلهاعنتَتَحؤلُولاتَتَبذللاجازمةٌقوانينالاتهتةَالقوانين

فإنّها-الطبيعةبعالمِتتعققُكانتولو-الوَضْعيةِالقوانينِبِخِلافِمنها،

اتذيالطبيعيئالقانونفيليسَذلكفيوالخطأ.أحيانأوتُلْغىوتبَذَلُئعَذَلُ

مُلاحظةمنالحاصلِالإنسانفَهْمِفيبل،إلهيئقانونالوَضْعأصلفيهو

أقليدِسَأمثالِمن)1(اليونانفيالرًياضيات4ِكلماكان.القانونهذافِعْلِ

-فرفوريوسوكانمصرتأ،كان،مثلأ،بطيموصإن)اليونانيهَباللغةكتبراالذينأي(1)

51



كتابصاحبِالقَلوذيوبَطْلَيْموسَ(الميلادقبل275َ)تالهنْدصةصاحبِ

نأيَرَوْنَالميلاد(بعد017َنحو)توالفلكالزياضتاتفيالمِجَسْطي

فيوجاء.نحنفنُبْصِزهابالأشياءِيُحيطالعينمننورٍبخروجيكونُالإبصارَ

ذيموقردطوصأمثالِمنالفيزيقا()أوالفيزياءفيعلماءُأنفسِهماليونانيينَ

الرأيَهذاففَندوا.(م.ق322ت)وأرِمْطو.(قم046-037)

إلىالمبْصَرِالجِ!معنِصبَحبآنْعكاسِيكونَالإبصارَأوِالزويَةَإنوقالوا:

غلماءُجاءَحتىذلكفيالوُمْطىالعُصوروأهلالقُدماءآختلافُوطال.العين

الهيْثموابنِم(3701هـ-438)تسيناابنِأمثالمنالإصلام

بآنعكاسيكونإنهـاالإبصارأنالهندسيةِبالبراهينِوأثبَتاهـ(043)ت

طبيعيةقوانينوهُنالك.البَشَرتةالعينإلىالمزْيتةِالأجسامعنِالأيثباح

خطَأكانتْأوتغَيرتْقدتفْسَهاالقوانينَتلك!ن!،الكُتبفيتبذَلَتْ

فَهْمَها.فاْخْطاْالصحيحِفِعْلِهاعنخُاعقدالإنسانَلأنبل،فصُخحَتْ

عَمَلُهاويبطُلُحيناً)نعَملُآستبدادهذهالطبيعيةِالقوانينِفيِوليس

صُتةولكنهاالخطأ(.عنِواضِغهاجَل)فلقدخطأفيهاوليسآخَرَ(،حيناً

43(:-42)35:فاطِرسورةفيجاءَوقد.مُتًسقومِنهابخثابتة()طريقةٌ

ومَكْرَالاْرضِفيآشِكْبارأ"نُفورأإلآزادَفمْمانذيرجاءهُمْفلقا...)

إلآينظُرونفهل.باْهلِهإلآاليًءُالمَكْرُ)1(ئحِيقُولا.التَيءِ

البحرمنالثرقيئالاطى.علأصور"مدينةمن-صوريأأر!وبفلفةاشعلالذلى=

(..اتوضطالاْبيض

الثقلر(.ءالتيالرجلمكرأوء،التي)المكلرءاالتي"مكر.اخيال،خداعمكر:)1(

(.أهلهعلىبالاْذى)يرجعمجيط:مجيق

52



اللهلُنْتِتَجِدَولن،تبديلأاللهِلستتِتجِدَفَلَنْ؟الأؤلينَ)1(صُتتَ

:48،الجاثيةسورة،04:85،الأحزابصورة،33:62راجع)تحويلأ(

(.الفتحسورة23،

يارادتهِثَمَرَهويُخْرِجَالتبْتَئنْبِتَأنعلىقادزوتعالىسجانَهواللة

اللةلأن،ذلكيفعَلُلاولكلنه،شاءَفَصْلكلوفيشاءَمكانكلفيوأمْرهِ

مِنهاجهِوفيسَمْتهِعلىالقانونِوآستمرارُ.العالمفيالقانونَؤضَعَالذيفوَ

اللهإرادةَتُناقِضَأنْاللهلإرادةِيُمْكِنُولا،اللهإرادةِمنوزمانهِوحُسبانهِ

صورة21،)93:العزيزالكتابفينَقْرأذلكأجلمنئخالِفَها.أو

ثمالأرضفيينابيعَفَسَلكَهُماءًالطءمِنَأنزَلَاللهَأنتَرَأألَمْالزمَرِ(:

نإخطامأ.يكونُثتممُصْفَزاًفزاهيهيجُثت!؟ألوانهمُخْتَلِفأزَرْعأبهيُخْرِجُ

قِضةَتقُمنكِثازآياثالعزيزِالكتابِوفيالالباب(.اِ(وليلذِكْرَىذلكفي

45(:-43)24:الور!عورةفي،منهاالطبيعةعالَمِفيالطبيعيةِالقوانينِ

فترىرُكامأ،يجعَلُهثتمبيْنَهيُؤلفُثتمسَحابأ)2(يُزْجياللهَأنترَ)ألم

فَيُصيبُترَد)3(منفيهاجِبالمِنْالسماءمنويُنَزذ.خِلايهمنيخرُجُالوَدْقَ

يُتَفبُ+بالأبصاريذهَبُترْقِهصَنايكادُ،يشالمعَمّنْويصْرِفُهلاءمنبه

بالتاهوتهجئتها.المبوطةبالتاء(مزات)ثلاثالآيةهذهفيهنارصتأسنت"كلمة1()

.،ضةا:(المربوطة)المقبرفة

يرصل.،ببعث:يزجي(2)

بهيميب........جبالمنالمطر.:الودق.مزاكبةكتلا(:بعضفوق)بعضهركاما)3(

نيالحادث)البرقبرته(المعانصنايكاد.يثاءعتن()يبدهويمرفهصا.من()باْذى

(.لذتهنظرهاقؤةاليون)يفقدبالأبصاريذهبالحاب(
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)1(داتهكُلخَلَقَواللة"ا!بصارياوليلَعِبْرةًذلكفيإتوالنهارَ،اللَيْلَاللهُ

منومنهمرِجْلَيْنِجملىيمشيمنومنهمبَطْنهِعلىيَمْثيمنفمِنْفنم،ماهٍمن

قدير()راجعيثيءكلَعلىاللهَإن.يشاءمااللةيخلُق.أرْبَععلىيمشي

.(63:359،:33أيضأ

كانالعالَمِفييَجْرِيَأناللهُأرادَهالذيذلكثمّاللهُخلقَهُالذيوهذا

)وخلَقَالعزيز:الكتابففي.لهوُضِعَتْالتيبالقوانينالأزلِفنْذَفقَذَراً

لِكلاللهُجعَلَ)قدثتم(؟الفرقان،2:)25تقديرأ!َفقَذرَهشيءٍكل

:)13بِمِقدايى(عِنْدَهُشيء)وكلثتم(الطلاق،65:3)قَدْراً!شيءٍ

عِنْدَناإلآشيءمِنْ)وإن31ْ(::)15الحجرصورةوفيالرعد(.8،

!.معلومبِقَدَليإلآنُنَزلُةوما،خَزائِنهُ

)فالِق(:الانعام،69:)6مَثَلآ،تعالىفقولُه،خاصتةأقا،عاقةًهذا

العزيزِتقديزذلكخسْبانأ؟والقمرَوالشّمسَسَكَناًالقَيْلوجَعَلَ،الإصباحِ

تقديرُذلكلها)3(،لِفسْتَقَزتجْري)والثمسُ:تعالىقوئهثتم(؟العليم

لا"القديمكالعُرجونِعادَحتىمَنازلَقذرْناهوالقمرَ"العليمالعزيز

ارادتة،وحركةحياةفيه)ماالخيران؟بإرادتهيخزك،الأرضعلىيذبما:الداتة1()

الترلف(.هذافيداخلوالإنان

هدوءأصكنا:النهار.نور(يفعل،)مجدثلقالذي(:المباح)نورالاصباحفالق)3(

(.الأوقاتلمعرفة،اللح!ابحبناالنهار(.فيالعملنعبمنالاْبدانراحة)وقت

فازلقذرناهوالقمرلها.نحطوطفلكفي(:تتجاوزهلاالمدىلهالمتقزتجريوالشمى

فيهاوجودهمجسبفولْهمقدارفيها)يختلفمعينةأماكنفيالاء(فيينتقل)جعلناه

نحيلاْ()ياباْالقديمكالعرجون.البلحعنقود:العرجون(.ليلةبعدليلة

of
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فَلَلثفيوكُلالتهارِ،سابقالقَيْلُولاالقمرَ،ئدْرِكأنلهاينْبَغيالشَمسن

(.يَسَ،04-38)36:يَسْبَحون!

)فيالعُمرانِعالَمفيمِثلُهيجريالطبيعةِعالَمِفييجْريالذيوهذا

الكتابِففي،ئعتنةوأوْقاتأأعمارأويلأمَمِلِلذولِإن(.الإنسانيالآجماع

كِتابٌوَلَهاإلآقَرْيهمنأهْلَكْنا)وماالحجر(:صورة،ه-15:4)العزيز

يَركانكذلكيَسْتاْخِرون!.وماأجلَهااقهمنتَسْبِقما")1(معلوم

الاجماعِفيالمشاهَدُالستَيْرُهذا.الاْرضِهذهفيالبثرُكانمُنْذُالتاريخِ

45)فقالعليهنعالىاللهُنَتهقدالإنسالن - 44 : 0r،أوَفاطر(:صورة(

وكانوا،قَبْلِهِمْمنالذينعاقبةُكانكيفَفيَنْظُرواالأرْضِنييسيروالَمْ

؟الأرضفيولااسمواتِافيشيءمنلِئعْجِزَهاللهُكانوما؟قُؤةمنهمأشَدَ

ظَهْرِهاعلىترَكَماكَسَبوابماالناسَاللةيُؤاخِذُولَوْ"قديرأعلماكانإنه

كانَاللهَفإنأجَففمجاءَاذافإ،مُسَثَىأجَلإلىئؤخرُهُمْولكنداتيما.من

039،04:1147:)راجعبصيرأ!بعِبادِه ، 82 c:.التي.والذول(.ا

ا!عرافسورةففي،للحياةالصالحةُا(مَم1ُهيغَيْرِهاعلىونَسْتوليتعيشُ

والعاقبة.عبادهمِنْيشاءُمنئورِثُهادنهِالأرضإن....)(:138)7:

بالقانونِلهمحقذلكإن-الصالحونيرِئهاالأرْضَأنغيرَللمُتقين!.

بعدِمنالزًلورِفيكَتَبْنا)ولَقَدْ:تعالىاللهقال،الآجتماقيوبالقانونالطبيعي

الأنبياء(.صرة،21501:)(الصالحونعِبادِيَيرِثُهاالاْرضنأنكْرِالذً

المعجزاتِ.مَدْرَكِعلالكلامُيأتيهنا

.(يخهاالدولةتعيشمذة،عمر)أجل:كتاب(1)
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يخضَعُالإنسافبالآجماعِوفيالطبيعيئالعالَمِفيشَيْءٍكُلكانَإذا

؟المعجزاتعلىالكلامِمَعْنىف!ا،مَخْطوطةومَناهجَجازمةلِقوانينَ

الخارِقَالعملَتَعْنيكانتْالإسلامِقبلَكانتْالتيايامَمِعندَالمعجزة

وُقوفُأثْهَرِهامِنْ،ذلكمنكثيرةأشياءُالتوراةوفي.الطبيعةلِقوانينِ

أدقفيهااصاثيلبنويستطيعمَعركةٌتستمزَحتىالمسيرعنِوالقمرِالثتمسِ

كَتَمحينئذ)(:13_1:21.)يشوعالتوراةفيجاء.أعدائهممنينتقموا

عيونأمامَوقالَإسائيلبنيأمامَ)1(الأمورِتينَالزلثأصْلَمَيومَالزقيَيشوعُ

أتلونَ.واديعلىقمرُ،ويا)2(،ججونَعلىدومي:ثمسُيا:إصائيلَ

أعدائِهِ(.منالشتَعْبآنْتَقَمَحتّىالقَمَرُووقفَال!ثتمسُفدامتِ

يُثْرِذلأنهالوَحْدانتةيُخال!وَثَيئأمربالمُعجزاتالقولَأنفيشلثلا

ثتم.العالمهذافياللهُأقزهاقوانينَئبْطِلُأووحدَهدتهِهيأفعالفيالانسابئَ

منولاالعمفيالمألوفِمنفليس،وللعمللعقلمُخال!بالمُعجزاتالقولإن

منعملاًإنسأنإرادةُتفْرِضَأوإنسانقُدرةُتستطيعَأنالعقلفيالمقبول

العالم.أموزعليهْتجرىقوانينَوأصبحتْنفسَهُبهااللهُخَمنَالتيالأعال

نفَزكان)وانللطبيعةالخارقةَالمعجزاتِالإسلامُيَقْبَلِلمذلكأجلمن

تخرُنوكراماتمُعجزاتالمسلمينمننفيرإلىنسَبواتدالمتاْخرينمن

وَرَدَماعلى(الآنِإلى)الآستشهادَقَصَرناقدهنانحندُمناوما(.الطبيعة

تديم.أعرابيشعبالاْمو!لون(1)

.......وأبلونجبعون)3(
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الزمن.فيالمتأخرلنالتفَرِأولئكلِرواياتِتعْرِضُفلا(،الكريمالقُرآنفي

تَقامأبيشِعْرَإن.آجماعيةٌمُعجزاتٌهنالكيكونَأنْيمنَغلاهذاولكن

آنتصاروإن.الكثيرونالتفَزمِثلهِعنيَعْجِزُشوقيوأحمدَوالمعزئوالمتنتي

نإ.عسكريةمُعجزةكاناليرموكِمَعْرَكةفيالرومعلىالوليدِبنِخالدِ

تحتبلادفييُقاتلونوكانوا)1(عُذةوأحسنَعددأأكزَكانواالروم

المعركةِتلكفيالرومقائدَوكانومخارجَها،مَداخلَهايَعْرِفونسَيْطزلهمْ

ومَعَ.المختلفةالاْمممَعَالمختلفةبالحُروبتَمزسَقدكانالذيهِرَقْلُالملِكُ

فيالمحَفيةَالمعاركَإلآيعْرِفُيكُنْلمالذيالوليدبنُخالدُهَزَمَهفقدذلك

)3(.العرببلادِ

فها،كبيرعدبفيآنتْصَروقدِ.كثيرةمعاركَخاضاللهرسولُومُحَمّد

مَعْرَكةوفي(م625،للهِجرةالثالثةاللة)فيأحُدمعركةِفيجَيْشُهوهُزِمَ

لِاْنالمعْرَكَتينكِلْتافيالهزممةكانتِولقدللهِجرة(.الثامنة)التَنةحُنين

جَرىذلكفَعَلوافلتا.المعركةترتيبفيأمْرهُخالفواقدمَعَةالمجاهدين

ومِنهاجأ.قواعدَأمرٍلِكِلمجعَلالذىالعاقلالقانونُعَلَيهِئم

لمإنسانتة)حقائقُآجماعتةٌمُعجزاثاللهرسولِئحقديَدِعلىوجرى

اللهُأيدلقذالبثر(.منغيرهيدِعلىمُمْكِنأمِثْلِهامجيءُأومَجيئهايكُن

عَشَرَوأربعةَتتفٍئنْذَإليهِأوحيالذيالقرآنإن.المعجزاتبهذهمُخمداً

.الحربوآلاتاللاح(:نا)العذة(.)

منقليلبعدد:ضيقمتوىعلالقبائلبينالحروبفي)العربجزيرةشبه:العرببلاد(3)

(.يومينأويوما:ييرةولمذةالمحار-
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آخرَكتابِعننَعْرِفهلاتما،حرفأوحَرْفاً،كلمةًكَلِمَةًمحفوظاًزالماقرنأ

التيالكُتُبمنكثيرومنالناسإلىجاءتالتيالكُتبمن-التاريخفي

،"حرفآوحرفأكلمةًكَلِمَةمحفوظأزالما":نقولوحينما-الناسُوَضَعها

فيهوماأيضأوثرائِعَهمعناهبذلكنَقْصِذبل،فَقَطْتفْظَهبذلكنقْصِدُلا

.واجماعيةٍطبيعيةٍقوانينَمن

مقروءةمكتوبةمَحْكتةحتةالعربتةالقغةَحَفِظَقدالكرمَالقرآنَإنثتم

صَزأتأقيَالجاهليالثاعرُجاء.منهالئيإليناوصلَالتيالعصورأقدمِفنْذُ

نفسِه:عنوقالقرنأعَشَرَخمسةَقَبْلَالحياةإلى

؟)1(آفاقِجَؤابُمُحْكَمَةٍقُؤالُأنْدِيَيما،شَقادُألْوِييما،خالُ

.)3(أخلاقيبعضَإيوماًتذكَرتَإذا،تدَممنالستَتعَلَيئلَتَقْرَعَن

عَبْلةَ:وحَبيبَتَهعقهِابنةَيُخاطبُالعبيئعَنْترةُوقال

.)3(دَميمنتقطُرُالهِند،وبِيفنمِتينواهلوالرماحُذَكَرتُلثولقد

المتَبستم.ثَفْرِكِكبارقِلَمَعَتْلأنهاالسيوفِتقبيلَفَوَدِدت

لمالتوراةَإن.مُعجِزة-النمَطهذاعلىحيةًالعربيةاللغةِبقاءَ-هذاإن

حَفِظَبهماالآراميةواللغةَاليونانتةَاللغةَالآنْجيلُحَفِظَولا،العِبرتةَاللغةَتحفَظِ

من(:القوممجلس:ناد)جعأنديةثاهد.المعاركفيقائد،قومهفيصيد:لواءحامل(1)

حكيم،)منطقية،صحيحة:محكمة()أقرالقؤال.فيهمالرأيوأصحابالقومرؤطء

الحكمةطلبفيأوقرمهخدمة)فيالمتباعدةالبدانفييطوف:آفاقجؤابمفكر(.

.(والمعرفة

نلىم.:صنهفلانقرع)2(

اليرف.:الهدبيض.شرب:نهل)3(
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اليونانتةولا،القديمالعهدِجمبريةَليستْاليومِعِبرتةإن.العَرَبِلغةَالفرآن

نَعْرِفُاليومَنحنثتم)2(.أفلاطونَيونانيةأو)1(الإلياذةِيونانتةُهياليومَ

مُذةًمَعَهوكانواوعَرَفوهالرسولَعاصرواالذين)منصَحالنآلافِثمانيةَ

أحوالهممنكثيرأوشيئأ(حياتهمتاريخَ)تَراجِمَهموتعرِفُ(قصيرةأوطويلة

نَعْرِفُلانحنُبينَما،أقوالهممنأوخُطَبِهِمأوأثْعارهمومنوأعالهم

الموْجودةِالتَوراةِصِلَةَنعرثولاالتاريخِفيمويعىوخودِزَمَنَبالتدقيق

بهِ.الناسَبأيدي

الدينأناللهرسولِمُحقدٍيدِعلىجَرَتْالتيالآجماعيةالمعجزاتِومن

هو.زَمنهِفيوتثريعأتارنحاًإليهالدعوةتَمّتِقداللَهعِندِمنبهِجاءالذي

رصولُمُحقذبهاخُمنالتيالآجماعيّةالمعجزاتهذهمنعدَدوهنالك

لمالطبيعيَةَالقوانينَولكنلِآصْتِقْصائها.مكانأالمتَفَحاتُهذهليستالله

.إتهيةٌقوانينُالطبيعتةَالقوانينَتلكلأنذلك،اللهرصولِلِفحقدئخْرَقْ

يُقْتَلَلنأويموتَلنأتهاللهرصولَمُحمدأعاصرواالذينمننَفَرظتولقد

فَنَزَتتِ(الكرمالتيئلهذالحتهمأوبالجاهليةالحينذلكفيعَهْدِهمالِفرْبِ

قدرصوذإلاّمُحمذ)وما(:عمرانآليعورة،144)3:التاليةالآية

ومَنْ)4(؟أعقابِكُمْعلىآنْقَلَبْتُمْقُتِلَأوماتَأفَإنْ؟الزُصُلُقبلهمن)3(خَلَتْ

يدعىأعمىمفنيثدهاكانالقديمةالقبليةايونانحروبتروىملحمةالإلياذة)1(

والغالب،هذاهوميروسإلىتبهي(.ابدتبلالتا-أوالثامن)القرنهومبروس

الثعراء.منعددنظممنأنها

جل.وباْلحوبالمنطقمجناش!تهر.(.مق347)تيوناقيفيلوف)3(

الزمن.فيمز،مضى:خلا)3(

=الضلالإلىارتد:عقبيهعلىانقلب.رجع:انقلب.القدممؤخرفكر(:)بفتحالعقب)4(
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الاكرين!.اللهُوسيَجْزيشيئأ.اللهَيضُزَفلَنَعَقِبَئهعلىينْقَلِث

"ء"

تحرمَان.نتائجهافيأحياناًالطبيعيةَالقوانينَتُثاركالآجماعيةُ؟القوانينُ

منالقتلوتحرمَوالمرأةالرًخلبينَالمثروعةِكيرِالمتَلاتِونخربمَالخَفر

الحياة)صِخةُالآجماعيةالبِيئةصلاحُبوَضئعِهاقُصِدَالتيالآجماعتةالقوانينِ

أيضأا(قة1ج!موفيالفردجمِفيتَتْرُكُولكنهاالدنيا(،هذهفيا!نسانية

الجاعة.وفيالفردفيالإنسانيةالحياةلنظاممُبذَلةًأومُؤذيةأوفؤلِمةآثاراً

بواضعِيتعققأحدُهماجانبانِ-الثرائعِأو-الإنانيةالقوانينِولهذه

تلكلَهُمْتُوضَعُالتيوالجَ!اعاتِبالأشخاصِيتعققُوئانيهما،القوانينِتلك

أيضأاللةهوالآجماعيةالقوانينِوواضعُ.التنرائعُأوِالاَجماعيةالقوانينُ

فيأقا(.الحديثةعصورنافيلنفسِهالفضلَهذاآذعىقدِالإنسانكان)وإن

وربخ.اللهَأي)"الارعَ"الثرائعهذهواضعَنستينَزَاللافإتناالإسلام

الثرائعَتلكعَرَفْنالأننا،اللهرصلِمُحقل!علىأيضاً"الشارع"آمْمَأطْلَقا

الحقيقةِعلىالثارعَفإنذلكومَعَإتاها.عَقمناالذيهوولأنهطريقهِمن

علىعليهنُطْلِقُهفإنناالارعِآصْمَاللهرسولِكدٍعلىنُطْلِقوحيما.اللهُهو

المجاز(.

فيالإنسان":التاليالفصلفيالصحيحُمكانهاالاجماعتةالقوانينُوهذه

الفصل.هذافييأتِيَأنْمجبالحَقيقيئواضِعهاعلىالكلامَولكت".الإصلام

)الإصلام(.الهدىعلكانأنبعد)الكفر(=



تَرِدُالتيالعَشْرُاالوصايا9الآجتماعيةالقوانينمنالإنسانيَعْرِفُماأقدَمُ

مأخوذةبدَوْرِهاهذهوكانت،حمورابيشريعةِمناخِذَتْوالتيالتَوراةفي

والقوانينُ.حمورابيعَصْرَواضِعوهاسَبَقَأعرابتةغيرِأوأعرابييماشَرائعَمن

الآجآعيةِحياتِهِمُفيالبسزآسْتَحنهاأعْراثهيإناالثرائعأوالاجتماعية

الهادئةالسليمةالصالحةللحياةمنهجأأو)طريقأاثريعة9منهافجعَلوا

السرائعَهذهأنيعتقدُيزالُلا،حَمورابيعهدِفي،الإنسانكان(.الهانئة

يتناولُتُثئُهلحمورابيصورةالقديمةِالآثارفينرىذلكأجلمن.إتهية

يزعُمون(.كانوا)فماضَمْسالإتهِيدِمنالثرائعَتلك

تقتُلْلاا(:التهْيِأوِالأمرِعلى)بنِيةباتةكانتْالقديمةُالشرائعُهذه

17(.5:تثنيةراجع03،13:)خروج....!تَسْرِقلا-تَزْنِلا-

قَبِلْنانحنإذا.العاقلالباحثِعلىالحَرَجِمنشيالباتًالتهْيِهذافي

كثيرينأناسأرأينائتم،اللهعندِمن(القَفظ)وبهذاالوصاياهذهتكونَأن

غَلَبَتْالإنسانِإرادةَأن،والواقعالمنطقفي،ذلكفمعنى،بهايَنْتَهونلا

أو)اللهوصاياأن(المؤمنةِالنًفْسعلىوقعاًأشدُوهذا)رأيناأو؟اللهإرادةَ

لملأنَهاأوبهاللعملِصالحةغيرُلأنهاإتابها،ئعْمَللاونواهِيَه(أوامرَه

العاتلوالمخْرجُ.بهاللبثرطاتةَلاأمورأالبَشَرَفكَقَفَتِالإنانتةَالبِيئةَتفْهَمِ

حطاْ:لهم)ويقالالعربمعالشبفيتجتعالتيالثعوبأيامإلترجعقديمة:أعرابتة(1)

(.طميون

الاجماعيَاللوكفيالقانونمقاموتقومالقومفيالمثورةالجميلةالعادة(:)بالضغالعرف(2)

(.والعقاب)اثوابالجزاهوفي
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هيالتيالثرائعَهذهإننَقولَأنْ(الشتَرًيْنذيالخِيارِ)أوِالمأزِقِهذامن

مِثْلُنا.بَشَرالمتًياغةَهذهصاغهاقد"نافعةٌنصائخ11

الى-روميةأهلإلىرصالةراجع36،-5:21)متىالإنجيلوفي

بنصيحةٍكُقَهاالعَشْرالوصايالئهيلئحاولة01(-13:9الرومانيَين

ولاتثريعأليسَولكته،جيلةفلسفةالتسهيلَهذاإنا.بالمحتة"واحدة

لِتثريع.أساصأ

:5متى)فيهجاءَفقدالعَثْرِ،الوصايا"صيغة"عنيَرْضَلمالانجيلان

يكونُتَتَلَوكَنَ،تقتُلْلاللقدماءِ:قيلأنه"سَمِعْتُم33ْ(:-31

يكونُأخيهعلىيَغْضَبُمنكل:إنلكمفاْقولُأناوأقا.)1(الخكْممستوجبَ

تشريعاً.ليسَأيضاًوهذا".الخكممستوجبَ

عَمَليبثريعأيضأغيرِهاوفيكقَهاالأماكنهذهفي،فجاءالإصلامُأقا

للقتلالإسلائمجَعَلَلقد.البشرعلىالقائمةالآجماعيةالحياةفيتطبيقُهيُفكِن

القتلمنصن!لكلجَعَلَثتمدرجاتٍوللسًرِقةِأحوالأوللزناتصنيفاً

عِقابأ.الستَرِقةمندَرَجةٍولكلالزنامنحالولكل

:91التثنية،24:02اللاويينراجع،31:34)خرو!التوراةفيثم

بِتن،وضِأ،بعَينوعَيْناً،بنفسنفساًتُغطِي،أذِتةحَصَلتْوإن2111ْ(:

11.برَضنورَضًا،بكيئوكَياْ،برِجْلورِخلا،بِيَلإويَداً

إلىلِردًالحقتُوضعوالقوانينُ-"آنتقاتم"القِصاصفيالمدركَهذاإن

التعذيب.أوالقلأوبالعقابع!مجكمأنيتحق:الحكمموجب)1(
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بسَنوصِنأبعينعينأ:القصاصهذاوفي-.المُجرمينلإصلاحِأوأصحابه

يكونُلاثتميُوضَعُقانونفائدةُ)وماالتميذفيوآستحالةشديذ9إظُم

إلبُندقية!تاجرِ"روايتهفي!ثكسبيرُتلاعبَولقد؟(.تنفيذِهإلىشيلثقةَ

يأخذَأنْالتصرانيمَدينِهِعلىاليَهودئالمرابيآ!ثزط.المدْركهذاعلى

عنالمدينوعَجَزَ.وَقْتهِفيالذَيْنأداهعنعَجَزهوإذا،لحمهمنأارِطْلأ

القاضيوكان-القاضيأمَامَالفريقانِووَقَفَ،المعيًنالوقتفيالذَيْنِوَفاء

للمُرابيالقاضيفقال-ذَكِتأ(القاضي!ثخصتةَتَلَتسالذيشكسبيرُ)أو

لكحَكَمْتُقدوأنا.المدينهذالحممن""رِطْلأآثترطتَأنتَ:اليَهودئ

فييكُنْلمالذَمَ)لاْندَئمكريمكمنيَجْرِيَأنمجوزلا:شرطعلىبذلك

واحدةمزةكَريمكَلحمِمنحقكَتقْتَطعَأنوعليك-الاْؤلِ(شَرْطِكَ

رِطْل.مناقلولارِطْلمنأكزَلاتاتأ"،رِطْلأ9

ففي.بتنو!تنبعينعين:القانونهذاعنيَرْضَلمأيضأوالإنجيل

أقولُوأنابسِن:وسِنبعَينعينٌ:قيلأنه"سَمِعْتُم38ْ(::)5متىإنجيل

الآخَرَلهفحَؤلْالأيمنِخَذكَعلىلَطَمَكَمنبلالثتَز.تُقاوموالالكم:

أيضآ.0001.

سورةففي،الأنهذافيلليهودالقَوْمِمنيفيءجاءالكرمالقرآنِوفي

الناصَ،تَخْشَوُافلا....):(45-5:44)تعالىاللهُيقولُالمائدة

فأولئِكَاللهُأنْزَلَبِمايَحْكُمْلمومَنْ.قليلأثَمَنأبآياتيتَثزواولا.وآخْثمَوْفي

بالعَيْنِوالعَيْنَبالتفسالتفْسَأن)3(فيها)1(عليهموكَتَبْنا"الكافرونفمُ

.التوراةفيفيها:)3(اليهود.على:عليهم)1(
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فَمَنْقِصاص.والجُروحَ،بالئنوالسثنًا(ذنِباا(ذُنَوابالأنفِوالأنفَ

هُئمفأولئكاللهأنزلبمايحكُمْلمومَنْله.كَقارةٌفَفوَ)1(بهتَصذَق

!.الظالمون

باْدقلهمنُصْغثتماليهودعندكانماإلىإشارةالكريمةِالآيةِهذهفي

قَلْعهِمُقابل.في-المُذنبِعينِتَلْعَإن.العقابفيالزَحمةمَسْلَكَيسلُكوا

فيوإفسادوتشويهللمذنبتعذيب-خطأأوعمدأ-آخَرَإنسانعينَ

الانساني.الاجماع

الإسلامفيالكلامعمنشأة

فليس،وآطمئنانٌإيمانٌ-الإنسافبالمجتمعمنمكانتهِفي-"الذينَ"إن

عنالغائبةِولمَداركهِالمشاهدةِالعاتمِلمظاهرِيتعزضَأنإنانكلبمقدور

الآطمئنانَيُدخلواأنأرادواالناسمننفرأولكن.والمنْطِقبالعقلحِسًنْا

منالإنجلامفيدخلواالذينإن.ومَنْطِقهمعُقولهمطريقمنأنفُسِهِمْعلى

خاصتةالتصارىالآرامتينومناليهودومنمثَلأكالفُرْصِالوَثنتينالمشركين

أولئكمنوالكاثوليكتةالبيزنطتةالمذاهبعلىكانواالذينالنصارىومن

يَرَوْالمثتمعِبادتهمأماكنِفيوالرموزوالمئوَرِالماثيلِزؤيةَتعوّدواالذين

فمنهم.بذلكتتعققُأصْئلةيسألونجعَلوا،الإصلامفيمنهاقريباًولامِثْلَها

فِمتةمنأوذهمبمنأهو:تعالىاللهِعنِ-اللهرسولِأيامِومنذ-سألمن

جِما(.إلاَاللهَيتختلواأنْيستطيعَوالمالسائلينهؤلاءِالأنياقوتمنأو

منبهقامعتاعفو:لهكقارةفهو.طوعاالحقابهذايعاقبأنقَبِلَ:بهتصذقفمن(1)

(.الآخرةنيعيهيعاتب)ولابغيرهالإضرار
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نأأحبّوافقدالعقليةالمداركفيهؤلاءمنأرتىكانواالذينوأقا

وشَفَتَيْنِبلسانمِثلَنائتكقئمأهو،صِفاتهومنالله"ذات"منثيئأيَعْرِفوا

واحدةًذاتأدنهِإنقالواجاعةٌالمسلمينفيونهَضَ.وصفتينلسانبغيرِأو

الإنسانية.الذاتعلىعادةتضاثالصًفاتِالأنّصِفاتٌلهليسوإنهقديمةْ

يسمَعُأوشيئأيَرىثتمكافلأويكون،يَقْوىثتمضعيفأيكونالإنسانإن

اللهفييُقالَأنمجوزلاالجُدُدالمفكرونهؤلاءقالذلكأجلمن(.صوتأ

وأنهالإنسانُبهيتَصفصفاثهذهلأن،عالمأوصميعأوبصيرأوقَوقيٌإته

قد"المع"أناناشفَيَتَوَقمُ،صميغهو:يُقالَأن-اللهحَقْفي-مجوزلا

سميعأ.أوسامعأذلكقبلَيكنلموأنه،عليهطرأ

"،مُعتزلة9أصحابُهوسفيَ-أيضأوطَغىالقولُهذاآتعَأنِوبعدَ

فمْالذينالاْشعريةنَهَض-همبعُقولهمشيءكليعْرِفواأنفهجَهُمْوكان

ألآوأرادوا(المسلمينفيالكَثْرة)منوالجَماعةالئتنةأهلِمنالاصلفي

لثهُماإلىوقَصْدهِسَمْتهِعنيخرُجَأنْأوشكَالذيالجِدالهذايَسْتَمِرَ

عنعاجزالإنساف!العقلَبأنالقولإلىرَجَعواثتمالكفر،إلىأوالكُفْرَ

يقِفَوأنذلكفيالوَحْيِخكْمَيقبَلَأنالمسمعلىفيجب،المغَتباتِإدراك

علىيُدخِلُولاالمغتباتِحقائقِإلىبالمُتسائليَصِلُلاالذيالتساوْلعنِ

آطمئنانأ.نفسِه

عمَإن)1(:وقال(م5014هـ=808)تخَلْدون.آبنُجاءَثتم

الكتابدار،)بيروت67،،ئتم8LOص(،م0091)ببروتخلد،نابنمقذمة)1(

21822ص،م6191(،اللبنافي - A387.ثتم
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كان،العقليةبالأدِتةِالإيمانتةِالعقائدِعنِالذفاعِئحاولةُوهو،هذاالكَلام

وأهلُالمثركونوكان،الأولىأعصُرِهفيالإسلامُكانحيماضرورتأ

القديمة.عقائِدهئممنآرارنُفومِهمفييزالُولاالإسلامفييدخُلونالكتاب

ذلكإلىالحاجةُوبَطَلَتِالذينتمقدَفقد(خَلْدونآبنِزَمَنِ)فيالآنَأمَا

.الكلامعمِإلىحاجةمنيَبْقَفمالجِدال،

آنتثرَثتمالخالصبالتوحيدالعربجزيرةشِبهِفيالإسلامُظهرلقا

آعتَنَقَه،الزمانمنقرنمنأقلوفيبَغدَ،وماالأقطارمنمنهاقَرُبَفما

كانوابماالجديدِدينِهِمُإلىوجاءواهناكقليلةوجاعاتهناكثيرةٌجاعاث

الآلهة.تُقذذوثنتةكانتالقديمةالعقائدِوئعْظَمُ.القديمدينِهِمُفيتَعَؤَدوهقد

أيضاْكانتاليونانيةُوالفلسفةُ-المسلمينإلىاليونانيةالفلفةُنتقلتِآٍثتم

وثنتة.

نحن،بهنؤمنماعلىبالتهيؤمنونولاالنارَيعَطمونمجوصاًالهنودَكان

هذهفييكونَأنإقاالفردَأن)ويعتقدونالأخرىالحياةيُنكرونكانواكا

جسل!إلىجسل!منروحهُ-تتقِلُفتَوالمُتَتَال)1(تناشخفيالدنياالحياة

،بالتناصُخِصَلَحَقديكونَأنْأو،صالحأيكونَأتوإقا-تَتَهذبَحتى

)وهمالفرسوكان(.الأبدإلىويهمَدُالعَدَمأوالئرفانا9فيحينئذفيدخُلَ

وإتيماافيأوِللنَور)إتهٍآثنينبإتهنِيعتقدون(الأصلفيمجوشأيضأ

والتَرْكوالبربروالمِصْريينوالكَلْدانيّينالآرامتينبقاياأتاالشز(.أوِللظلام

الدنيا.الحياةهذهفيمتعاتبةمختلفةأجادنيالواحدةالنف!اضمرار)1(
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اللنهرالطبيعةمظاهرِمنمَظْهبرلكلفيَجْعَلونالآلهةَئعَذدونوَثنتينفكانوا

به.خاصتأإتهأ(وللنجوموللبحروللخ!توللموتوللغابة

أعالأاللهإلىينْسِبونكانواولكنهمالظاهر،فيمُوخديناليهودُوكان

فكانواالنصارىأقا)2(.الخالصالتوحيدمنذلكفاْخْرَجَفمْبالتهتليقلا

صالحإنسانٌالمسيحَأنيعتقدمُوَخدأكانمنمنهم:كثيرةفِرقأ

كانمنعلىتَقضِيَأنعلىأمدبعدالزَصمتةُالنصرانيةُحَرَصَتِ)ولقد

أقانيمَ"بثلاثةِيقولمناليومإلىالنصارىمنكانذلك()3(.ثتميقول

المرْوِيًةُوحياتُهالأرضإلىالمسيحومجيءُا.واحدثالوبفيوجموعةمستققيما

الاْناجيلمنغيرِهادونَالمسيحتةالكنيسةُقَبِلَتْهاوالتي)القانونيةالأناجيلفي

فيالوَحْدانيةمدركَتُخالِص(الحينذلكفيموجودةكانتالتيالكثيرة

الإصلام.

آسْتَقَرًللميلاد(الثامنالقرن)وأوائلِللهِجرةالثانيالقرنمطلعِوفي

منالآطمئنانَيطفبونالإصلامفيالخذدالداخلونوبدأالإسلامآنثاز

)نيالهإن(.الباطنالمقصودعن)مجثتاْويلولارموزبلا،الواضحالخالصاتوحيد(1)

نحتلفآخرثي،وكلآخر،شيءلكلنحالفهوئت!العددفيواحد(الخالصاتوحيد

الذىللرأى)نحالفة:فثقة:فروعأ،هرطقاتانتيالنصرالةالفرقتلككانت)3(

والبابويةبعد(فما)القطنطييةبيزانتيومنيالبيزنطي:الامبرطورالحاكمةاللطةتفرف

الميح(باْلوهتةيقولونلا)وكانواالفرقهذهأتباععلالاضطهادعظمولتا.رويةفي

أسلموا.الإصلامجاءلتاثتم.افرلقيةوشرقيئآجةكربيالى(الإ!م)قبلهاجر،1

شهرتفقدونجوبتهاأوروتةغرببفيأوالبيزنطةالدولةبلادفينهمبقواالذبنأقا

مثلا(.فرنةنجوبيفي)كالالبجانينوأيدواصيبماحروبعليهم

67



الذيالجديدِوالمدْرَكِ(القديمةأديانِهِمُفي)دثهالقديمالفَهْمبينَالموازنةطريق

هؤلاءيساعِدواأنالمسلمينالمفكرلنمننَفَروأحمت.الإسلامفيوجدوه

هؤلاءعَبْرَتَنْتَقِلُكأنتالتياليونانتةالفلسفةمنبراهينَفاستعارواذلكعلى

الوثنيةمنخيرالتوحيدَباْنلإقناعهم(الزجةأوالنقلعصر)قبلأيضاً

منتَصِلُكانتالتيالئتَفَإننقولَأنالبيانعنوكَنِيئ.الاعتقادفيوأصخ

مُثَؤَهةكانتْالإعلامِفيالأوائلِالمتَفَلْسِفَينأولئكإلىاليونانيةالفلسفةِ

قليلأ.أوكثيراً

اعتقادَهأنالإصلامفيدَخَلالذىالتصران!نَظَرفيالإصاستةوالعُقدة

تدكمنئحِلهالقِتيسَوأن،خَطاياهعنهيَحْمِلُالمسيحَبأنيقوذكانالقديمَ

فيالفردِخَلاصَيجعَلالإصلامَفإنالآنَأقا.المسيحعننِيابةْالخطايا

وأخطيئةلهيَفْفِرَأنبَثيَرقُدرةِفيليسوأتههو،عَمَلِهعلىقائأالآخرةِ

خطيئة.عنهيَحْمِلَ

Vهـ-011)تالبَصْرىالحسَنِأيامِفينشأتِذلكأجلمن T A)م

بأعالهِالفردُياْتيهلوالآختيار(:)الجبْرالإنسانيةالافعالفيالحُزيةقضتةُ

بهاراضألهامُريدأإتيانهافيحزأشزأ(منهاكانوماخيرأمنهاكان)ما

كارهأ؟أوطائعأإتيانِهاعلىمُجْبَزوهوعليهمفروضةالأعالَهذهأنأم

وهلكفرانُها؟ئمْكِنالتيالذنوبُتلكوما،الذتوبُهذهتغْفَرُكيفثتم

أنهأمْ(التصرانتةفيالشاْنكانكا)القيامةيومَللتجاةوحدَهالإيمانُيكفي

(؟الإسلامفيجاه)كاأيضأالصالحالعملمنبدَّلا

يامكانِكان)ولاالأمرِهذافييَفْصِلَأنالبَصْركآالحسنُيستطعِ"

فيه(.يَفْصِلَأنغيرِه

IA



ذلكفييَفْصِلَأن(م974هـ-131)تعَطاءبنُواصلُوأحبً

أجلِمنوأتهوشزَها،خيرَهاأعهـالهِجيعَيأتيالإنسانَإن:فقالالأمر،

ماعلىويُعاقبَمنهاخيزهوماعلىيُثابَ:أعالِهعلىيُجْازىأنيجوزذلك

الذنوبِأمرَيصْرِفَأنْيستطعْلمعطا:بنَواصلَولكنمنها.شترُهو

،لعِراقأهلِمنأكزهمجاعةٌ)وَهُمْالخوارفيكان.بئهولةعَلَيْهاوالجزاءِ

دينية(أحكامأالسياسيةِبآرائِهِمُخَلَطواثتمسياستةنشأةالأصلفيلأوا

)كالكفرالكَبيرالذنبِأوِالكبيرةمرتكبَأنفَيَرَوْنَالحُكمفييتَثذَدون

المرجئةأقا.جَهَتمَنارِفيالخلودَيستحقكافزوالزنا(الخمروشُرببالته

يرَوْنَفكانوا(السياسةفيأمتةَبنيأنصارومن،الشامأهلمن)وأكزهم

يُرجِئونهُمْثتم،مؤمنوكبيرِها()صغيرِهاالذنوبفرتكبَأن

إنْيُعَذئهأوشاءَإنْاللهُلهيَغْفِز،القيامةيومإلىعليهالخكْمَ()ئؤخلون

شاء.

إن*مرتكبَ:فقالوَصَطأرأيأالرأيينِبينَخَطّعطاءبنَواصلَإنثمّ

الإيمانَأنوذلك،الإيمانكاملمؤمنهوولاالكُفْرِتاتمَكافرأليسالكبيرةِ

لافإتنا،الصْفاتهذهمنبِعَدَديعمَلُالفردُدامَفا.وأعالصفاتجموغ

(.كاملكيرإيمانهياننقولكنا)وانالإيمانصِفةَعنهنَنْزِعَأنْنستطيغ

صَئئةأعمالأفيهنرىلاْتناالكُفْروَصْمةمننُبَرئهأننحننستطيعُلاوكذلك

إن":فقالحُكمَهعطاءبنواصلأصدرثمّالكُفْر(.مَرْتبةإلىبهتميل

الكاملُالإيمانهااللتينالمنزلتينبينَمَنزليما)في"فاصقٌ"الكبيرةمرتكبَ

.(الصريحوالكفْر

المرجئةوتولَالمتشذدينالخوارجِقولَآعتزلواالذين)للمعتزلةكانثتم
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قديم(واحذموجودٌفهُوَ)واحدةذاتأدلَهأنهُوَ،اللهفيرأئ(المتساهلين

)مناللهإلىصفات-رأيهمفي-نَسَبْناإذالأنناذلك،صِفاتٌلهوليس

البثرُ،بهايتصفُصِفابإليهنَنْسِ!ثفإتناالخ(غيئغفور،،رحيم:مثل

يأتيأعمالِهعلىالفردِبقُدرةأيضأقالواثتم.الصًفاتهذهِعنمُنَرةواللهُ

يُجْبِرَأنْمجوزلاعادذ()أيعَدْذاللهَلأت،وقدرتهبإرادتهأعالِهجميعَ

عليه.هوأجبِرهالذىالعملِذلكعلىئعاقِبَهثتمسيئءٍعملعلىإنساناً

الغيبأمورِفيالعقلتحكيم9علىوالقائمِاللهفيالرأيهذاجانبإلى

وعناللهر!عولِعن)المرْوِئَالئنيئالرأيُهنالككان(خاصتةاللهِ)وفي

،فوق،)راجعكقهذلكفيالكرمالقرآنُبهنَطَقَبماوالقائلُ(أصحابه

وأاللهأصماءَمنالكرمالقرآنفيجاءبماالمسميعتقدَأنْوذلك3(،°ص

لأنذلكاكَيْفِتتها"،عنللسؤالئحاولةكيرِمنظاهِرهاعلىعفاته

غيرِمنالصحيحقصدِهعنبصاحِبِهاوتخرُجُوتَتَعسثتكثُزحينئذالأسئلةَ

الغَيْب.بعالَمِمعرفةًالتساؤُلُذلكئفيدَهأن

تعققَ،العتاصيالعصرفي،العربيةاللغةإلىاليونانيةالفلسفةنقِلَتِولقا

252)تالكِنْدىيعقوبُيومفَأبومنهم،المسلمينالمفكرينمنتفَربها

هـ=032نحو)تالرازكأزكرتابنمُحقدُبكيروأبو(م866هـ=

هـ-033بُعيد)تبمِسْكويهِالمعروثقيبنُأحمدُعليْوأبو(م249

(م059هـ-933)تالفاراببقيبنمُحتذنميروابوم(419

هـ=428)تسينابناللهعبدِبنُالحسينُعليوأبوالمتَفا)1(وإخوانُ

البصرةفيللميلاد()العاثرللهجرةالرابعالقرنمطلعفينثاْتسرجاعةالصفااخوان(1)

=وأنالبثرمنالمختلفةالاجناصمنمؤتفأمجتمعاْيبنواأنوأرادوا(العراق)نجوب!



كُلفيالعقلَيُحَكًمواأنوأحتوااليونافبالمنطقإلىمالواالذين(م3701

الغَيْب،عالَمِوفي(فيهنحنُنَعيضُالذيالعالمِهذا)اكهدةعالمفيالأمورِ

بالته.العالمهذاصِلَةِوعلىاللهعمِوعلىاللهوجودِعلىالبُرهانفيفبَحَثوا

حيثُمنقليلأأوكثيرأالإسلاقيللرأيِئجانِبَةكانتْآرا+همأنغيرَ

نِطاقِوراةهومابالعقلِيَعْرِفواأنطلبوالقد.الاْقلعلىالبحثطرلقة

العقل.

المشْرقفي-الأسفمَعَ-آتسعتْثتمنَصَؤفيحركةُالإصلامِفيولثأ

يتكقمونقليلأ(الآالغَزاليًآصْتَثْنَيْنانحنُإذا)المتصؤفةُوكان.المغْربوفي

لاالفَرْدَأنفيعندنا!ثكًولا.العُقلاءيقبَلهُلاكلامأاللهفيأوْهامِهممن

فيآضطرافيهنالككانإذاإلآصوفيةتستىالتيالأحوالِلهذهيخضَعُ

نفسيئ.مرضمنأوجِطلقمَرَضمنحياتي

إيطعيلَبنُعليالحَسنأبومنهمنَفَرأأيضاًالحِقبههذهثَهِدَتْولقد

هـ=333ت)الماتريدقيمنصوليوأبو(م429هـ=033ت)الأشعري

المغرقيُالعَلاءِأبوثتم(م439هـ-341)تالطحاوكطوأحمدُ(م449

(.م5701هـ=944ت)

تماتخيروهمذهبألاْنفهملفقواوقدالاْكز(.في)اليونانيةالفلفةمبادىءعلىيقي!وه

فماالباحثينمننفراخنلفوقدأيضأ.الاْديانوفيجيعهاالفلفاتفيماأفضلطوه

قد"الجاعةاأنوالواضح.السرلةاجاعتهموراءياصتةكايةالصفالاخوانكانإذا

القاسْةالدولةبينما،للإ!ممخالفةكانتوآراههمملكهملأن،سقتةحياتهمجعلوا

اصلاميَة.خلافةكانت(العتاستة)الخلافة
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منأمرهِأؤلِفيكانوقد،الأشعرئالحسنأبوالحِقبةهذهنجمَكان

الروايةمذهبعلىالعقلمذهبَالأمور،تعليلفي،يُففتلونالذينالمعتزلة

آرالاللأسعرىيكنلم.جديدمذهحثلهفنشأالأعتزالتركإتهثتم.الدينية

عنالذفاعَحاولأنهغيرَ،الإصلامفيجاءتالتيبالآراءأخذَبل،بهخاصتة

الفلسفة.منآستعارَهاالتيبالبراهينالآراءهذه

متكقئم،بإرادةفرلذ،بحياةحيئ،بِعْمعالِئم،الأثعرفيعندَ،اللهإن

والمعدومةِ.الموجودةِالاشياءِبجميعِيتعققُاللهوعم.الخ،تبَصرٍبصير،بكلام

أيضاًالبثرأعمالِوخالقُشيءٍكلخالقوهو،ثيءٍكلعلىقادزوالله

كَسْباًأ"العبادِفيخَلَقَقداللهكانوإنْ،أعمالهعلىمُجْبَزالعبدالأن

يريدُ:مايفعلواللهُ(.فيهماللَةيَخْلُقهاالتيالأعالمنشيئأبهيفعلون

اللهَإنثتم.أرادإذاعبدهِمنالتوبةَيَقلولكنْ،عِبادهمنالتَوْبةَيطلُبَ

شاء(إذا)يُدخِئهموقد،الجتةإلىوالعاصينالطائعينَالعِبادجغَيُدْخِلَ

منه.ظُلْماذلكيكونُلاثتمالنارإلىكُقهم

يُحاوِذلاهوثتم.الإيمانذلكإلىمطمئنبالنهالإيمانوطيدُوالمعَر!أ

القائمالوجدانيًبالآقتناعبل()بالجدَلالكلامعلماءطريقمناللهَيعْرِفَأن

يقولُ.حكيمصانعوجودَيقتضيالمنَظَمِالماذئالعالمِهذاوجودَأتعلى

المعزئ:

نُفاةِ.مَصْثتيرمنولسث،حكيئخالقأليأثْبِث

مجحْد.بدائِعَهُألْقىو!حكمارتأليباْنأقِزَ"

آهمامهجيعَوَتجهفقدالغزآلمنقيبنُكذحامل!أبوالإسلامحُخةأتا
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فَوْزاًثتموكفْراايمانأتُوجبالتيهيالاتهتاتِلأن،الاتهتاتموضوعإلى

رأي:الأشعرتةرأيهو"الله"فيالغرآلمبورأيُ.الآخرةفيخُسْراناًأو

الوجودفيشيءِوكل(.الإصلامرأي:الدينرأي)أيوالجاعةالتَنةأهلِ

الله.إلىأحوالهمنحالكلفيراجغبَصَرناعنالغائبِالوجودوفيالمنظور

اللهووجود.شيءلكلّعقةووُجودُه،لوجودهِعِقةَولا،موجودواللهُ

أنْيجوزُلالأته،واحدٌاللهَإنثتم.الوَحْيِطريقِمنعندنامعروفث

فلسفيئ(.نظر)وهذالوجُودِهِاعقةَلاآثنانِالعالمِفييكونَ

زائل!كيرُالمئفاتِهذهبعضَولكن.قديمكُفهاصِفاثوله،ذاثوالله

)كالقُدرةالذاتِعلىزائذوبعضُها(،والقِدَم)كالوَحْدانتةذاتهِعلى

والبصر(.وال!تَمْعوالإرادة

فيه.ماكُلوخَلَقَوصئورتهمادتهخَلَقَ:العَدَممنالعالَمِخالقُواللهُ

يثيءبكلوعالم2،شييُعْجِزُهلاقادزوهو.أيضأالعالَمِجُملةمنوالزمان

ولا،يشاءُمايفعلمرلذأيضأوهويُوجدَ.أنوبعدَالثيءُيُوجَدَانْقبلَ

وغَفَرعليهمأنعَمَساءإن:مُلكهُهُمإذ،عبادِهمصلحةَيُراعِيَأنْعليهيَجِمث

يفعَلُ.عضايُسألُولا.الآخرةفيوعذتهمالدنيافيأتْعَسَهُمْشاءوإن،لهم

عبدِبنُأحمذالعتاصِأبوالدينتَقِيئَالإصلامفيالمفكرينكبارومن

م(.9132هـ=728)تتَيْمِتةَآبنِبآسمِالمعرو!الحليم

المؤمنفعلى.وبالتسليمبالتَفْويضيعمَلَأنالمسمعلىأنتَيْمِتةَابنُيرى

خَلْقهأمورَيُدَئرالذيهوالليأنويعتقدَاللهإلىالأمورِجيعَيُفَؤضَأن

منيأنيهماكُليقبَلَبأناللَهإلىأمورهِجميعَيسقمأنالمؤبنعلىثتم،كُلًها

73



بلاظاهرهعلىمقبولٌاللهرسولِعلىالوَحْيِمننَزَلَماأنيرىوهو.الله

والبلاكةالعربيةاللغةمنللمفهوممخالفأالوحيظاهرُكانإذاأقا.تأويل

كيفيته.عنيسألأنكيرمنالوحيفيجاءمايعتقدَأنالمسمفعلى،العربية

آستوى(،العرشعلىإالرحمنُ:تعالىاللهقولَالكرمالقرآنفيقرأنافاذا

نألنايجوزلاولكن،العر!قعلىيَسْتوياللهَبأننؤمنأنعليناوَجَبَ

الآصاء.ذلكصِفةعنأوالعَرْشِذلكصِفةِعننسالَ

يحتابخلاانحلوقاتهِكلعنكَنِيتعالىواللهُ،اللهِإلىمحتاجٌمخلوقوكل

وكَرَمأ.منهرَحمةعبادهإلىيُحْسِنواللهُمنها(.شيءإلى

فعلأالعالمفيموجودأالشزكانوإذا.ثزٌإليهيُضاثلاتعالىوالله

يفزأليسيثزانحنُنَغاهالذىهذاأننَعْرِفَأنفيجبوالفَقْركالمَرَضِ

ولكته9،شيكلخالقاللهلأنذلك،بهتاْتتممنحقّفيش!رهوبل،أبدأ

كلًتجعَلُشيءكلَّبهااللهُخَلَقَالتيالحِكمةُوهذه.لِحِكمةشيءكلخَلَقَ

فيه.وُجِدَالذيالموضعوفيفيهاخُلِقَالتيلحالافيخيرأشيءٍ

يذهبوننفرأالمغربفيوَجَدناالمغربإلىالمشْرقمنآنْتَقَلْنانحنفإذا

كثهمهؤلاءفمِنْ.الأ!ثعرمذهبَيذهبونآخَريننفرأثتمالمعتزلةمذهَبَ

م(.6401هـ=456)تاياندئسيئحَزْمبنِأحمدَبنُعليقيأبو

خالقُهوإذ،زمانفيوليسَمكانفيليساللهَأنحَزْمآبنُيرى

نإ.نفسَهبهاللهسَتىمابغيرِاللهَئسمْيَأنلأحل!يحِلولا.والمكانالرمان

القرآنفيترأنانحنفإذا.والحديثالفرآنفيمعروفةآسْأوتسعينَتِسعةلنه

،7،:51)لمُوسِعونإتا("وبقؤة)تنَيْناهاباْيْل!والسماءَ":الكربم
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لاشي؟كلأعاواللة.إالبَتاءَ"اللهَنُسَميأنلنايجوزُفلا(،الذاريات

صاءمَنْوكقمموسىكقمَواللهُيكَبُرْ.أويصْغُرْمهمايثيلمعلمهِعنيَخْفى

مقتولأأجلهِآنتهاءِقبلَأحذيموتُوليسَ:حقوالقَدَرُوالقضاءُ.رُسُلهِمن

أفعالِوكل.اللةخَلَقَهاوشز(خيرمن)العِبادأعمالِوجيعُ.مقتولغيرأو

كلوضعالذيوهو،وحِكمةعَدْذالبثر(وعالمالطبيعةعالَمِ)فيالله

فإتالؤجود،فيرآهماعلىيعْتَرِضَأنلمخلوقوليس،موضعهفيمخلوقٍ

يعُذةماحكمةُغابتْفإذا.اللهخَلَقَماكلمنالحِكمةيُدليذلاالانسانَ

شَزاً.ءالحيذلكيَغذَأنالإنانِلذلكمجوزفلا،الحياةفيشزأالإنسانُ

الغزالي،حامل!وكأبينفسِهالأصعرىالحسنِكابيأثعرئخزمآبنَإن

الله(رسولِ)أحاديثِوالسُنة(القرآن)الكتاببظاهِريأخذُهوكانوإن

بذلك.همايأخذانممَاأكز

الأندلُ!يئالقَيْ!يئطُفَيْلبنالملكعبدِبنكدُبكرٍأبووكان

الاعتزالومِنَبطَرَفالأثعرتةمذهبِمنياْخُذ(مهـ1185هA)تا

لمامختارصَنَعَبماعالمقادرواحد،طفيلابنِعند،اللهَإن.بطرفأيضاْ

لأنذلك،أحَذيتختلَهأوأحذبهيُحِ!نَأنيمكنلاولكن،لاءولمايصنَعُ

حِتناعنتغيبَأنبعدَالمحسوساتعئوَرِإحضارِصوىشيئاْليىالتخيلَ

النظروفي.كُتهِبالعالمعِنايةذوواللةفِعْلأ(.بهاأحسَسْناقدكُناأنْ)بعدَ

اللهِصِفاتِجيعَفإن.الأسعرتةآراءَطفيلابنُيُخالِفُ،اللهصفاتإلى

اللهعمإن.ذلكعلىزائدأمنهاشيءوليس،عَيْنِهااللهذاتإلىراجعةعنده

قدواللهُ.(اللهذاتُأي)ذاتُه(العِلْمُهذاأي)هو(موجودبأنه)بذاتهِ
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لايثيء:كلًيعْرِثوهو.منهمقصودة)وحِكميما(لمنفعيمالثيءكلخَلَقَ

فيولاالسمواتفي(صغيرة)نملةفَزةمِثقالُعنه(يخفى،)يغيبيَعْزب

،343:)راجعئبينكتالبفيإلآأكبرُولاذلكمنأصغزولا؟الأرض

الله.عِلْمِنِطاقعلىالكريمةالآيةِبهذهطُفيلابنُأستشهدَوقدِسبأ(،صورة

التصؤفمنجانبأ،أيضأاللهإلىالنظرعنذ،يَمْزِجُطفيلابنُأنغير

المحْضُالموجودُ()اللههُؤأإذْ:يقولحيمااليونانيةالفلسفةمنبجانب

وهوهو.إلآيُوجَذفلا.وُجودَهوجوبلكلالمعْطيبذاتهِالؤجودِالواجبُ

وبهاءٍكمالوكلهُوَ.وهُوَ،والعمالقُدرةوهووالبهاءُالحُسْنُوهو،الكمالُ

ا.منهويفيضُعنهيصدُرُفإنا

وفيالإصلاموني-الغربوفيالث!رقفيالوسطىالعصورفلا!عفةِوأكبرُ

595)تالحفيدُرشدبنِكدِبنِأحمدَبنُكدُالوليدِأبوهو-النصرا!ة

بنِأحمدَبنِكدِالفقيهِجَذهمنلهتَمْيِيزا،الفيلسوفُم(8911هـ=

وإلى-اليونانالفلامفةِوإلىالمعتزلةإلىأقرفيالفيلسوفُرُشل!وابنُ.زشلإ

الأشرتة.إلىمنه-الأخمتعلىمنهمأرصطو

مقتضى)علىلحِكمةثيءكلًصَنَعَالاْؤلُالخالقُالصانعُهواللهَإنّ

المتغايرةالموْجوداتِجيعُعنهصَدَرَتبأنْ(وقانونونظامترتيمب

وهذا.واحدةومزة)أزلتأ(أولأصُدورأبعفر!(منبعضُها)المختلفِ

الوحدانيةُتكونَأنيمكنلاإذ،ذاتُهوالوَحْدانتةواحد،الاْؤلُالفاعلُ

نأيجب،واحدافالرتم،مزتينمكزرأاواحد"الرتممنيتاْتف،اثناناالرقمكاناذا(1)

الأوكجينعنصرمنمركبأالما.كاناذاوكذلك،.ااثنينالرقمعلطبقأيكون
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لأنقديمواللهُ.ؤجودةنفسِهالوقتفيهيالتيذاتهِعلى:ذاتهِعلىزائدة

بذاتهِ،قديمٌهوثتم.مُرَكَبٍكلعلىسابقٌ-واحذهوبما-الواحدَ

الذيهواللهلأنابالنهقديمولكنْ،أيضاًقديمهوالذيالعاتمإلىبالإضافةِ

مُنْفَصِلأتعالىاللهَيرىلارُفْي(.وابنُالأزلفنذُخَلَقَهُولكنْ،العالمخلق

قدماءمننَفَزيرىكانكما،رُشْدٍآبنِ-عندفالنهُ)1(،الموجودالعالممن

آبْنُأنَغيرَ.لهاوالخالقبهاوالمُنْعِمُكقهاالموجوداتُهو-أيضاًالفلاسفة

ووجودأشرفُوجود:وجُودانللموجودِ:فقالعندهِمنذلكشَرَحزشد

يأ)خ!نلأاالوجودِ(سبث)عِقةُهو(للهُا)شرفُلأاالوجوذو.خ!ىأ

مجملته(.المحسوسالعالَمِهذاوجُودِ

فيالنظرقيَالبحثَهذاأن-قبلُمنطُفيلآبنِمثل-يرىزشْل!وائنُ

الفلاسفة.فَرْضُهو-خاص!تةًاللهِوفي-(الطبيعةبعدَما)عمِالمغَتباتجغِ

كُقهِ،ذلكعلىالبراهينلإقامةِيتعزضواأنلهممجوزفلاالناسِجُمهورُأقا

بذلك.الإيمانُمِنْهِمُيكفيبل

الفِانيةدليلَ:دَليلَيْنِاللهِوجودِعلىيوردرثدٍآبنَفإنذلكوي

علصابقينيكوناأنمجبوالهدروجينالاوكيجينفمنصرا،الهدروجينوعنصر-

الما..هوالدكلطالمركب

يمكاللهإنإفاطر(:صرة،3541:)تعالىاللهبقولذلكعلرشدا!تسثهد(1)

)راجع...(بعدهمنأحدمنأمكهماان،زالاولئنتزولا.أنوالارضالموات

النارعلمرفوعانا.فيالموجودالماءأنذلكعلوالمثال(.الحبئصرة،33:65أيضأ

بطلتالنار(عنالماء)أوالماءعنالارأبعدنانحنفاذا.تخهالنارداتماحازأيكون

الماء.فيكانتالتيالحرارة()انخففت
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47الاْدتةمناهجعنالكشف)كتابيقولُهو.لآخزاعودليلَ - to):

بابِهامنالكُلودعاعليها)القرآنُ(العزيزُالكِتابُنَتهَالتيالطريق"

العِنايةدليلَإنالآخزاع.ودليلِ....العِنايةدليلِجنْسين:فيتنْحَصِز

)كوجودِالإنانلوجودِموافقةعالَمِنافيالأثياءجيعَأنَّعلىيقوئم

جِسْمِفيالمختلفةالأعضاهوكوجودِوالنار،والأمطاروالتباتالشصى

دليلُوأقامُختاز.مُريذحكيئالعاتمِهذامُوجِدَأنعلىيدُذممَا(الإنان

مُحْدَثَة،العَدَم)منئخْتَرَعَةالموجوداتِهذهجيعَأنعلىفيقومُالآخزاعِ

وجُودِمنإفَنْ،بُذَ،فلابماذتها(.ولابصورتهالا-تكُنْلمأنْبعد

مِثلهِعنالبَشَزيعْجِزُجِنْسِمنالأشياءَهذهأنبماولكنلها.مُخْتَرِع

عليها.قادزمُخْتَرِعلهايكونَأنفيجبُ(والعواصفوالبحار)كالثم!س

أ.اللههُوَذلك

زيدأبوالدينولمبالإصلامفيالفكرتاريخفيالوضتاءالكوكبُيأقيثتم

آبنُيكنِلمم(.5014هـ=808)تخَلْدونبنكدِبنُالرحمنعبدُ

الفيلوف-مرتبةفوقمرنبةوتلك-اجماعيئعالمولكنَه،فيلوفأخَلْدون

الحوادثنتائجِبربطِالتاريختعليل:التاريخفلسفة)التاريخعممؤضنوهو

)1(.الاجماععمومُوجِذبأدبابها(

أنمجب)كماالكلامعمفيولاالفلسفةفيكتسثخَلْدونلآبنِليس

أشارولقد.(م.ق322)تأر!وأيامفذالانافرالتاريخصفينظرواعلماءهنالك(1)

جديدعمصو(الانافي)الاجماعالعمرانعمأتا.هؤلاءمننفرالىنفهخلدونابن

.خلدونابنوقواعدهباْصهوضعه

VA



نَصِلَأنْنستطيعُولكننا(،المعرفةفنونمنالفنينهذينفيالكتبُتكونَ

فيالكلاموعمِللفلسفةتأريخهِخِلالِمنذلكفيآرائهمنشيءإلى

كتاب":التاريخفيكتابهِمنالأؤلُالجزءُهيوالتيالمشهورة!"مقذمته

منعاصَرَهُئمومَنْوالبربروالعج!العربأيامِفيوالخبرالمتدأوديوانُالعِبَر

11.الأكبرالسلطانفوي

إلىأقربُبحثهِمِنهاجِفيخَلْدونآبنَإن:بقولنانبدأأدقمجسُنُ

وعندعالَمنافيالجاريةالأمورفيالنظرعند(العقلآستخدامِ)فيالآعتزالِ

إنهحتىةكيرُهم3صاجاءوالتيالملمونبهاجاءالتيالمختلفةالآراءِآستعراض

ثتم)1(أصحائهايرىكماالنصرانيةوفياليهودتةفيالدينيةَالمناصبَلَيُؤَرَخُ

الغيبتةالموضوعاتوفيالث!خصتةحياتهفيأقما.ذلكفيهويراهمايُورِد

وبماالكريمالقرآنفيجاءبما)يأخذأشعرقيفاْته(الح!عنوراءتقع)التي

الكا،معممسائلَلأنذلك(،اللهرسولأحاديتِمنالحديثرجالُرَوَى

وإشباهِالآخرةِوفي-اللهِكلامُوهُوَ-القرآنوفيوالنبؤةِاللهفي)البحثَ

رُجوعغيرمن،الستلَفُنقَلَهاكا،الشريعةصتفتَلَقّاةٌعقائدُهوإن!ا"(ذلك

به-إلآتثبُتلاأتهابمعنى(العقل)علىعليهتعويلولا-العقلإلىفيها

)3(الثريعةصاحبمداركَأنوذلك....الثرععنِمعزولٌالعقلَفإن

فهي،العقليةالأنظارمداركِعن(الثريعة)نطاقِنطاقهالاتاعأوصعُ

منلآستمدادهابهاومحيطةٌ(العقليةالأنظار)فوقفوقَها(الثريعةُ)أيِ

،ء0091بيروتطبعة)راحيمر!لاأرسلالمحأنمقذمتهفيخلدونابنيورد)1(

333(.ص

;r)ل()الرصاللهعندمنبهاجاءالذي:الربعةعاحب
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بها.الئحاطوالمداركالضعيفالنظرقانونتحتتدخُلُفلاالإنفيةالأنوار

دونهابهونَثِقَمداركناعلىمَهنُقدًأنيخنبنيمدرلثالىالثارعُهدانافإذا

عارضالعقلأن)ولوعارضةولو،العقلبمدركِتصحيحهفيننظُرَولا

نفهَمْلمعتاونسكُتُوعِلْماآعتقادأ()الثرعبهأمرنامانعتقدُبل(،الشرع

عه.العقلونعْزِلُالشارعإلىونفؤضُهذلكمن

ما)موضوعاتِالغَيْبيةالأمورفيالعقليبالنظرياْخذلاخَلدونوآبنُ

الطييئالوجودَلأنذلك،أيضأالطبيعيةالاْمورمنكثيروفي(الطبيعةوراء

)نطاقِمعأبالنْطاتينبائكفا،إدراكَهالعقليتطيعتمانِطاقأأوصعُوحدَه

(؟الطبيعيالوجودونطاقالغيبعالم

دار،945ص،م0091بيروت،)المقذمةخلدونابنيقولثتم

835(:-824ص،م6191اللبنانيالكتاب

الماورائيةالفلعمفة)عنعنهاالنظربقطعِ()الشارغأمَرَنافلذلك"

إلىوالتوتجهِجُملةوإلغائها(الحريعةأمورمنأمرفيالنظرعندَوبراهينها

فيالتوحيدصِفةُلِتَرْ-(اللهإلى)ومُوجِدهاوفاعِلهاكفهاالأسبابمُستب

صادتناوطُزقِديننابمصالحِأعرَفُهوالذىالشارعُعتمناماعلىالنفس

".الحسْوراءَماعلىلاَزوعِه

ثي؟كلْفعلَوحدَهاللهإلىنرُذَأنهُوَ،خَلْدوناَبنِعند،والتوحيدُ

لهعالَمنافيحادثكلًإن.الح!نوراءَهوالذيالعالموفيالحسًعالمفي

الاْ!عبافيتزاللاثتم.عليهسابقأآخرَسببأسبمبكلوراءَإنثتم،سبمث

وعرضأ.طولأولثقبوتكثُرُ(الزمنفي)رجُوعأترقىالاْصبابِوأسبافي



والقُصودالإرادات)منخاصتهالإنانيةالنف!فييقَعُماكلًإنثتم

2مبادىعلىأحذيَطلِعُلاإذ9صَبَبُهمجهولٌالتصؤرات(ومنوالفايات

عنبعضِهاوحُدوثِ-أسبابهاعلى)ترتيبِهاعلىولاالنفسانيةالأمور

والإنسانبعضاْ.بعضُهايتغُالفكرفياللةيُلقيهااشياءُهيانما(،بعض

هيإلتيبالأصبابالغالبفيئحيطوإنا،وغاياتهامبادئِهامعرفةِعنعاجز

11.ظاهرةطبيعة

046(:)صأيفأخلدونابنويقول

تأثيرِهاوكَيْفتاتالأصيابِإدراكِعن9بالعجزالإقرارهوالتوحيد

إليهترتقيوكفها،كيرُهفاعلَلاإذ،بهاالفحيطخايقهااليذلكوتفويفن

نإثتم،....عنه)!(صُدورُناحيثمنهوإنمابهِوعِلْمُنا.قُدرتهإلىوترْجغ

هوالذي(الإيمانَ)ذلك،فقطْالايمانَهوليسالتوحيدِهذافيالمُعتَبَرَ

صِفهحُصولُفيهالكمالوإتما.النفسحديثِمنذلكفإن،حُكْمِيئتصديق

حُصولُأيضأوالبِاداتِالاْعمالمنالمطلوبَأنكا،التفْسبهاتتكَتفُمنه

.000001المَعبودصوىماشواغلِمنالقلبوتفريغُوالآنقيادِالطاعةمَقكَةِ

63،(:)صأيضأخَلْدونيآبنُويقول

منالذَلالةِالظاهرالئطلقبالتنْزيهالمعبودوص!فيهوَرَدَالقُرآنَإن9

فَوَجَبَبابِها)1(،فيوصرمجةكُئهايلُوفيوَهِيَ،كثيرةآيفيتأويلكير

.(المخلوقاتصدور)؟صدورمما(1)

اله=علىالكلامأ(:لحب،)جعسلوب.الكرمالقرآنفيجملة(:آيةجع)آيات=آي(2)
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المتَحابةوكلامِ-عليهاللهِصَلَواتُ-)1(الثارعكلانمفيووَقَعَ.بهاالإيمانُ

تُوهِمُقليلةاخرىآئالقرآنفيوَرَدَتْثتم.ظاهرِهاعلىتفسيرُهاوالتابعينَ

ولمبها،فآمنوااللهِكلامِمنكُقهاالآياتِهذهبأنوقَضَوْا)3(،الثبيهَ

11.تأويلولاببَحْمثلِقعناهايتعَزضوا

منالدينإلمطنظَراقدقبلهِمنزشدوأبنَخَلْدونآبنَأننرىهنامن

منمجزدةًالتعابرفينحنننظُرَأنْعندَهمامجوزُولا،الآجماقيالجانبِ

الغَيْبيةالمداركمنعددألَتَفْهيمِهِمْالتعابيرُتلكجاءتْالذينبالناسصِلَتِها

تلكفَهْمِإلىيُؤدتميلافإنهالقفْظيئُالجِدالُأتاحالُهم.بهايصلُحالتي

خَلْدونآبنيَخْتِمُهذاأجلومن.الناسفيالآطمئنانَيُقْلِقُهوثم،التعابر

كُلًهِبهآتيَأنْآخْتَرْتُالذيالتاليبالمقطع"مقذمته"فيالكلامعمِفصلَ

467(:)صهنا

غيرُ-الكلامعمُهوالذي-العمَهذاأنيُعْلَمَأنْفيبغي،الجُملةوعلى11

(الورىصرة،11)42:اثيءكمئلهليسانحو:لبثر:نحالفأنهتعدمجملنعالى-

301)الابصار"يدركوهوالاْبصار،تدركهلاأ- : -t،تاْخذهألا-(الاْنعامصرة

أالخ.(البقرةصرة'355:)3نوم(ولانُعاس(:الين)بكرصنة

الله.رصلكد(:اللهعندمنبالثريعةجاءالذيؤالارع(1)

)لاْنالثرعلىفيهاالكلاممجرىالتيالاْلفاظلةباْلفاظتعالىاللهعلىالكلام:الثه(3)

الاَياتهذهمن(.المعافيعنالتعبيرفيألفوهاالتيالاْلفاظهذهبفيريمكنلاالرتفهيم

رتكإوجاء-(القحصرة،01:)48(أبيهمفوقالذيرإ:الةشهماتي

العرضعلأالرحمن-الفجر(-رة،22:)98صفا!صقا()الملائكةوالملك

(.طهصرةط035:)(اصتوى

At



.آنقرَضواقدِوالمُبتَدِعةُالملْحِدَةُإذِ،العمطالبعلى)1(العهدلهذاضَرورفي

كتبوافيماشاْنَهمكَفَوْناقد()والجاعةِالسَنةأهلِمنالأئِقةَإن()ثتم

الآنَوأقاونَصَروا.دافعواحينَإليهاآحتاجواإتهـاالعَقْليةُوالأدتةودَؤنوا.

صُئِلَولقد.وإطلاتِهإيهاماتِهمنكثيرٍعنالباريتَنَزهَئمYإلآمنهايئقَفم

ما:فقال،)3(فيهيُفِيضونَ(وهم)بهمِمزَقويمِعنْ-اللهُرَحِمه-)3(الخنيد

الحُدوثِصِفاتِعنبالأدتةِاللهَئنَزهونَقوئم(:الهفقيلَ؟هؤلاءُ

لكن.عيثالعي!يَسْتَحلُح!ثُالد!نَفْى:فقال.النقص)4(-صما
..---.*!وَ

لا)إ،مَعْتَبَرَةٌفائدةٌالعموطَلَبةِالَناسآحادِفي(الكلامعمِئدةUَ)فائدته

.االمؤمنينوَلِيئواللهُ.عقائدِهاعلىالنظزلةبالحُجَجالجهلُال!ئنةمجاملِمجسئن

لليلاد(.عثر)الرابعللهجرةانمنالقرن،خلدونابنزمنالحهد:لذا()\

وكبارهم.اتصؤفةأوائلمنم(019هـ-792)تالغدادىكدبنالجنيد)2(

(.الكلام)أكزفيهتوضع:الحديثنيأفاض3()

الحلامة.:(بالكرة)المة(4)
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لإشكَضصافىلإء!سَانا

تاْتيم)1(الحياةبمعنىمصدرأالعربيةاللغةفيتأتياخيَوان"كَلِمةَان

والدواقيالأنعام)منوالبهيمالنباتمنحياةذيلكل)3(جنصآسمَأيضأ

الحياةَكانتِ،مصدرأجاءتإذا"،الحيَوان"وإن.والإنسانوالوحوش!(

(:العنكبوتصورة،:64)92تعالىقوئهذلكوعلى؟المُثلىالكاملةَالتاتة

لوالحَيوانُقهِيئالآخرةَالدارَوإنولَهْؤ،لَيبإلآالذتياالحياةهذه)وما

".يعلمونكانوا

لانذلك،عاقلبمعنىناطقحَيَوانللاِنسانئقالاليونانتةالفل!فةِوفي

بمعنىوالتطقالفِكربينالمئلةَوأن،الإنسانصفاتِأخمنَالتفكيرَأوِالعقلَ

منالبثرأفي)الإنسانَيُميزالذىهوعندهم،المنْطِقبمعنىأو،الكلام

فموضعُ(والفكر)الكلامالتطقبينالصحيحةُالصًلةُأقاآخَرَ.حياةذيكل

الواو(و!وناليا+وضغالحا،بقح)والحيُوةُ(ففتحبفتح)والحيوان(الحاءبكر)الجيئ(1)

ص(.33:ا4المحيط)القاموصالموتنقيض

الر،حيواناليل(،ناطق)حيوانضراط:جاةذىكلأشخاصمنشخصعل31(3)

(.الفلفي)بالمعنىجواناتقاحصجرة،جوان

AO



ت)طفيلابنُالفيلسوفُيرى.والفلاسفةالنفسعلماءِبينخِلافي

حتى(كلام،)نُطْقلُغةإلىمجتاجلاالإنسانَأنّ(م1185هـ-581

منيُحِئه)ماالماذيَالوَجوددَرَكاتأدنىمنحوتهفماالتفكيريستطيكلَ

فيالتفكيرإلى)الروحيالوَجوددَرَجاتِأممىإلى(بلَمْسهالماذيةالأجسام

وان،التفكيرَيُخسِنُلايتكقئملاالذيانَفيقولونالنفسعلماءُامَا(.الله

يفغلُهإتماالتفكيرمنقريباًهُئميعُدَونهمِقا()البهيمالأعجمالحَيَوانُيفعَلُهما

.الغريزةمنطبيعتهِفيبما

الأميركيةبالمرأةالآعتناءُفنَدَهُقدالنفسعلماءمنالرأيَهذاأنغيرَ

الثهرفيكللرهيلينأصيبتلقدم(.6891-)0188كللرهيلين

منالسابعةِوفيأيضأ.وبالعَمىوالخَرَسبالمتَمَمعُمْرِهامنعَشَرَالثامنَ

-وَهِيَم(3691)تسوليفانمانسفيلدآنْالآنسةِإلىبهاغهِدَعُفرِها

فتعتمتْجُهودُهاوأثمرتْفعَقمَتْها(-)الخرسوالبُكْمالمتُئمبتعليممُختمتة

الكتُبمنعددأنؤتفأنآستطاعتْمعليهاالْقِيَماكلكللرهيلين

أيضأ.

"ء+

الوجودأصل

ئتَحَيْغكيرِماد؟من-)الغاز(والذخَانِالماءمنأصلُهكقَهالوجودَإن

لهكان)إذاصكلَهوتاْخُذُالمكانَتملأولكنهامُعيق(شكللها)يس

عنأرسطوعَجَزَولما.الأولىالماذةَهذهأبدعقداللهأنفيسلثولا(.شكل

باْنِوحَيْرتهِعَجْزهمنخَرَج(وآبتداعهسَبَبهِ)معرفةِالوُجودبدءِمعرفةِ

Al



يكنلمهذاأرسطووآفتراضُ.موجودةًكانتْالأولىالماذةَتلكأنآفترض

فيها.للبحثتأجيلأكانولكنهالمُثعكلة،لتلكحَلآ

الماء!.على)1(عرفُ)وكانهود(:صورة:11،7)الكريمالقرآنفي

إلى)3(آستوى)ثتم(:فمتلتأوالسجدةحمسورة،1؟411)أيضاًوفيه

أتَينا:قانتاكَرهأ.أوطَؤعأآئتِياوللأرضِلهافقال-دُخَانٌ-وهيَالسماء

.4طالعب-

الجاةأصل

مِتاأونفسيه2المامن:الماءمنكانحنكائنكلمبدأأوالحياةِأصلُ

التراببآمتزاجيَحْدُثُالذيالطينمِنَبالماءيتصلُمِقاأوالماءفييكونُ

:(الانبياءصورة،:.313)الكرمالقرآنففي.الماءِخاصتةُهِيَألتيبالرطوبة

ففَتقافا)3(؟رَتْقأكانتاوالأرضَالسًمواتِأنكَفرواالذينيَرَ)أوَلَمْ

)وجَعَلْناتعالىقولَهإن؟(.ئؤمنونأفَلاَ.حيْيئيءٍكُلًالماءمنوجَعَلْنا

الأشياءأنعلىدليلحَيأ(شيءٍكلً..."الاحيئ!شي:كلَالماءمن

فيهانثأتْمجامدةأوقيْتةموجودةكانتْأتهاالاآبتداعاْالماءمننفها

باْخذأن)تيالماءعلىالوجود(جموععلىوحكمهملكهعنكناية،الله)عرشعرث1()

(.بهالخاصصكلهالوجود

الخلق.بتوع(:الاْرضوجودمن)نحتلفةالماءبوجودارادتهتعتقتالما.:إلىاصتوى)2(

فصلناهما.،شققاها:ففتقاهما.(فيهابينوبيهافاصللا:مدودةبمعنى)ات:رتقا()3

لاكانتأنهاالأرضوفتقتطر،،فأعبحتقطرلاكانتأنهااالماءفتق)هنا(و

بكيهماموجودتينتكونااأنبعدوالاْرضالما.تكلت:)أي.تنبتفأصبحتتنت

(.مذين

AV



صورة،4:ه24)وتفصيلٌالسابقةللاْيةِتأكيدأيضأوفيه(.الماءبفِعْلِالحياة

ومنهم،بَطْنهعلىيمثيمَنْفَمِنْهُمْ؟ماءمندابَهكُلخَلَقَ)واللةالنور(:

(.أرْبَععلىيمثيمنومنهم،رِجْلَيْنِعلىيصيمن

،:54)25الكريمالقرآنففي.الماءمنكان-الإنسانبدءَ-البثرَان

موصِهْرأ"،نَسَبأفجَعَلَهبَشَرأالماءمنخَلَقَالذي)وهُوَ(:الفرقانسورة

آلذى+الرحيمُالعزلز)1(والثًهادةِالغَيْبِعالِمُ)ذلك:التفصيلفيزاد

صرة7،-)32:6طينمنالإنسانِخَلْقَوتدَأ؟خَلَقَهيثيءٍكُلًأحْسَنَ

سورة:36،)15تعالىقويهفيالطينذلكتفصيلجاءم(.السجدة

،38()راجعمشونحَمَ!منصَلْصالمنالإنسانَخَلَقْناإولقدالحِجْر(؟

تاسيأفخارأفئصْبِغ)المتغتر(المسنونالأسودُ()الطينالحَمَأيتبذلم33(

منكالفَخار(صَلْصالمنالإنسانَ)خَلَقَ(:الرحمنسورة،)55:14

إذاالفَخارصوتٌمنل!ناءيُسْمَعُكانقِرَ،إذاصوثلهيُسْمَعُطين+يابس

لإصْبَعِك.نَقَزْتَهأنتَ

الرحمفيوتطوّرهالجنين

كَنِ!تأطِئتأتُراثألناتركواالذينالبارعينالاطتاءمننَفَزاليونانفينشأ

بتطَؤُري!تعلّقُشيمنهمإلينايصِلْلمولكنْ،والتّطبيبالتَشريحعِلْمَيِفي

وَضَعَلماالبَيْضةنيالفَرْخِتطؤرَأرسطوعَرَفَلقدأقهِ.رَحِمِفيالجنين

كلفيجعلمتيْضأ()تحضُنُراخِمدَجاجةتحتالذجاجبيضمنعددأ

عنهم.ييبوماللناسيظهرمايعمالذى)1(

AA



يكنولم.فيهاالمتخققالفَرخإليهوَصَلَالذيالطَوْرَويرىبيضةيكْسِزيوم

البثر.نساءَفيذلكيُجَربانأرسطويامكان

فيالإنسانيالجنينتطؤرمنكبيرأجانباًالكرمالقْرآنفينَجِدُأنّناغير

ثاهداتومنالحديثالعمفيجاءمايُوافِقُهالذيالتطوّرِذلك،امّهِرَحِمِ

ولاأصطر،بِضْعَةقبلَآيةبنامزتْلقد.والوِلادةالحَمْلدراعةفيالأطتاء

الكرمالقرآنفيلها.تالييماآيهمَعَهناهابهاالآستشهادإعادةمنبأس

(:السجدةسورة،9-)33:6

الرحيم+العزيزُوالشهادةالغيبِعالِمُذلك

طين،منالإنسانِخَلْقوبدأ،خَلْقَهشيءكُلأحنَالذي

ءمَهين)1(ماءمنسُلالهمننَسْفهجعَلَم

رُوحِه؟منفيهونفَخَسؤاهُثنم

والأفْئِدَةَ.والأبصارَالتَمعَلَكُمُوجَعَلَ

"تث!كُرونماقليلأ

التاليوالخلقاللبثر(الاْؤلالخَلْقِبينَتَرْيِطُالكريماتُالآياتُهذه

التالية:المتواليةِالأطوارفييمزالتاليالخَلْقوهذاالبشر(.الأفرادِ

بدءِتكؤنِفي

(:الطارقصورة

،8-)86:6تعالىاللهقولَنرىالزحِمِفيالجَنينِ

(.الانسان)ماءافئ،الصافيالما.آخر،دثيءمنالمخرجأوالمرعالثي.:اللالة(1)

الضيف.:المهين
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خُلِقَ"مِمًالإنسالنفَلْيَنْظُرِ

دافق"ماءٍمنخُلِقَ

*)1(والترائبالصتُلْبِبينمننرجُ

نأ-العادةفي-لأحَدٍيُتاحُلا(أمَهِبطنفي)الزَحِمفيالجنينِتطؤَرَإنَ

الزمر(:صورة)93:6،التاليةالاَيةفيإليهالإثارةُجاءتِولقد.يشهَدَة

،واحدةٍنَفْسمنخَلَقَكئم

زَؤجَها.منهاجعَلَثتم

.أزْواخًثَهـانِيَةَالأنعاممنلَكُئموأنزَلَ

خَلْقبعدمنخَلْقأاقهايكئمبُطونِفييخْلُقكُئم

...)3(ثَلاثٍظُلُمابفي

بطونِفي)يخْفقُكُمْ:الكريمةالاَيةِهذهفيالنًجمذلكتفميلُيأتيثتم

الكرمالقرآنفيفنَقراثَلاب(طفمابفيخَلْقبعدمنخَلْقأأقهاتكم

(:المؤمنونسورة،14-)23:12

طين"منمُلالةٍمنالإنسانخَلَقْناولقد

)3(5مَكينقَرارفينُطْفَةجعَلْناهثتم

فيعظام:الدلمب(.المرأةفكر--بقحزجمالىوالمرأةالرجلمنيندفع)دافقماءمن(1)

.المرأةصدرأعلىفيعظام:الترابْ.الرجلظهر

-أوللئاهالبزانيةالطبتة:اث!يمةوظلحةابطنوظلصةالرحم)ظلمةثلاثظلماتفي3()

(.الرحمفيالجنينفيهيكونالذىالكيى-

ابخينعنيدفعتمابالماءمملؤةالمثيمة)وتكونئابتمكلان(:الرحمال)اصارةمكينقرار)3(

(.المرأةبدنباْعضاءالقاحمطالاحتكاك



")1(عَلَقَةالتطفةَخَلَقْناثتم

)3(،مُضْغَةالعَلَقَةَفخَلَقْنا

عِظاماً،المضْغةَفخَلَقْنا

لَحْما،العِظَامَفكَسَوْنا

آخَرَ.خَلْقأألاناةثتم

الخالقين"أحسنُاللهُفتبارَكَ

الط!تكتبفيولاالقديمةِالطًمتكُتُبِفيموجودةتكنْلمتفاصيلهذه

مزالذيالتفصيلعلىهنانجِذهاولكننا.الوسطىالعصورفيكانتالتي

آنِفأ.بك

والمرأةالرجل

ولقدال!تَواء.على،المرأةوعلىالزَجُلعلىتُطلَقُاإنسان"كَلِمةَان

ماأوالعربلَهَجات)بعضالفغاتِبعضفي"-)3(إنسانة11لفظةُؤرَدَتْ

.الناسمنبايانثىخاضةمنها(تأخر

كَضِبَاللهأن(التكوين!فْرمنالثالثالإصحاح)راجعالتوراةوفي

من(.بعضمنبعضهمااقزبالماالشجرةمنأكلالأنهماوحؤاءَآدَمَعلى

جامددم:العلقة(.الرحمنياتجمعااذاالمرأةوماءالرجلماء)الصافيالماء:الظفة1()

(.)مماصك

ظاهرا(.ثكلابعدلكلالحممنصغيرة)قطعةالمضغة)3(

)3:891(.أالمحيطالقاموسإراجع)3(
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)علىالمرأةعلىحكمالفهأنالناسبأيديالموجودةالتوراةتذكرذلكأجل

وان،ونعبعداوةوفيعذابفيحياتَهاتقضيَأنْحؤاء(بعدامرأةكل

مننفسهِالنمنبذلكالرجلعلىحكمَوكذلك.للرجلخاضعةتكون

يقاسيلدنياهذهفيحياتهيقضِيَأنْ(آدَمَبعدرجلكل)وعلىأيضأالتوراة

ذلكأجلمنكقَهاالأرضُجُعِلَتِوكذلك.والعَداواتِوالتَعَبالعذاب

ملعونة.

إنسانكلإن.حؤاءُتذنبَأنأوآدمُيُذنِبَأنالمتغربمنليس

القوانينِبمُخالفةأواللهأوامرِبِعِميان،الذنوبولارتكابِللخطأمُعَزَضن

منفرديُؤاخَذَأن-والعُرفالمنطقُحيثُ-منالمستغربَولكن.الموضوعة

مُعاصرأكانغيرِهبذنبِالمؤاخذَالفردَهذاأنولو.غيرُهفَعَلُهُبذنبالناس

المنطق؟منشيالخكْمهذافيلكانأصلاْ،المذْنبِالآخرِالفردِلذلك

آرتكابِعنِالآخرَيَزذَأنْأحدِهايامكانكانلقد:ذلكفينحنولَقُلنا

ذلكأجلِومن.الذنبذلكآثارِبعضَيمحُوَأنئحاولَأنْأوالذنبِذلك

الآخر.الفردُآرتكبهالذيالذنبعنمسؤولأأحدَه!انَعُذأنْبالإمكانكان

ألوفِقبلَآخرفردارتكبهذنحبعنمسؤولآالناسمنفردأنجعَلَأنأتجا

هنا.المستغْرَبالأمزفوَفهذاألوفِها،وعَشَراتِالتَنينَ

نأفيهامولوبكلعلىفأوجَبَتْ)1(الحُكْمَهذاالنَّصرانيةوقبلتِ

علكانتْالتياالاْولىالخطيئة"منغَسْلِهِنجيةِالماءِفييُغْمَسَأن)"يُعَقَدَ"

يكُنْلمأنْبعدَنَصرانتأالماءفيالنَمْسِبذلكيُصْبِحَولكيوحؤاءَ(آدَمَ

خاطئاْ.نجاْيولدالإنانبأنالحكم)1(
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(.نَصرانيينأبَوينمنوُلِدَقدكانَ)وإنْ

ناقصأ-الإصلامظهورعلىالسابقةالعقائد-فييُوتدُالطفلأنرأينا

1(وحؤاءَ"آدمَأنالعقائدتلكقالتالتيالخطينةِتجَةَيحمِلمُذنبأنَجِاْ

أحداًيَجْعَلْلمالإسلامَولكن)1(،رَئهعَمىآدمَأنننكِرُلانحن.آرتكباها

يَحْمِلُلاالإصلامففي.الأؤلالإنسانِخطيئةِعنمسؤولأآدَمَنسلمن

هو.عَمَلِهِتَبعَةَإلاَالإنسانُ

إلىيأقي-الانانيالنوعأفرادِمنفَرْدٍوكُل-إنسانٌهوبما-.والإنانُ

أن)ويكفيللمخلوقاتالتيالمئوَرأحسنِفي،تقويمأحسنِفيالدنياهذه

صورتهِفي،الدنياهذهإلىجاءقدالإنسانكانوإذا(.العقلُفيهيكونَ

قد-المعْنويةالتفسيةالرَوحِيَةالناحيةمن-فإته"،تقويمأحسنِفي"الطبيعيةِ

كزمْنا)ولَقَدْ:(الاساء!عورة،7:.17)تعالىاللهُقال.أيضاًمُكَرًمأجاء

علىوفَضتَلْناهم؟الطئباتمِنَورَزَقْناهموالبحر.البرفيوحَمَلْناهم،آدمَبني

تفضيلاْ(.خَلقْنامِقَنْكثير

ماتبَةيَحْمِل-الإنايئالتوعأفرادِ-منالإنسانأفرادِمنفربوكُل

أساءومَنْفَلِنَفْسهِأحسَنَمَنْ:كيرُهيفعَلُهعتايُسألُ.ولانفسُههويعمَلُه

مجمئلَأنفييطمَعَأنلهمجوزُلاالإنسافبالفردَأوِالإنسانَإنمفَعَلَئها.

نُفَكَرَأنيَجِبُالإنسانيةال!تجةيطاقففي.بنفسِههواليهيَسْعَىماعلىإلآ

اجتباهم+()ضلفغوىرقيآدم)وعمى(.13:ا02)طهصرةفيالكرمالقرآنفي(1)

الاتينواللاحقةالآيينهاتينعلالابقةالآيات)راجعوهدىعليهتابربئ()قزله

(.الآتين
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هذهأنإلىالطنيذهَبَكَيْلامنهاعدداًوسأوردُ.التاليةالاَياتمعانيفي

عارضةً:إ!ثارةالكرمالقرآنِفيإليهاأثيرَالإنسانيةَالتَبعةَ

)1(.عُنُقهِفيطائِرَهُألْزَمْناهُإنسانوكُلً-

منثوراًهيَلْقاهكِتابأالقِيامةيومَلهونُخرِجُ

+حَسيباْ)2(عليكاليومَبِنَفْسِكَكفى،كِتاتكَآقْرا

لِنَفْسِه،يهتديفإنّماآهتدىمَنِ

عَلَيْها.يَضِلفإنّهـاضَلومَنْ

)3(.اخرىوِنْ!وانِ!ةتَزِرُولا

صورة15،-)17:13"رصولا)4(نبعَثَحتىفعَذبينَكُناوما

.(الاساء

)5(اخرىوِنْ!واندةتَزِرُلاأن...-

معى"ماإلآللإنسانلَيْ!ىَوأنْ

دائهـاْ.يراهكقهفيمعلَقكاْنهلصاحبهظاهرآإنانكلعملوجعلنا)1(

تتطيعفاْنت،عينيكأمامظاهرا،سُزأأوخيرا،عملكدام)ماومحاجارفباحيبا:2()

النار(.أهلمنأوالجنةأهلمنبأتكنفكعلىتحكمأن

أخرىمذنبة)نفسأخرى()زنبوزر(مذنبة،آتمة)نف!وازرة()تحملتززولا3()

إنانعملعنياْل)ولانفهعملعنمؤولانانكلَ(:هيذنبهاالىبالإضافة

الأوَل(.للإنانمابطرلقةخاضماْالآخرالإنانذلككانإذاإلاَآخر

ماعندنا(منرصللان)علىقبلمنلهبتناقدكناإذاإلآأذنبإناناْنعاقبولا)4(

الر.وماالخير

أحدبذنببعاتبلاالإنانأنوكا.ستقزةقاعدةاأخرىوزروازرةتزرلا!....)5(

آخر.أحدعملهبعمليثابلاأيضاْفإتهآخر،
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"يُرىسوفصَغيَهوأن

(.النجمدعورة،41-)53:38")1(الأوفىالجزاءَيُجزا،ثُتم

،بإيمانفُرشُهئموآتبَعَتْهُمآمنواوالذين-

فُرتتُهُئم.بهمأئحَقْنا

شيء)3(.منعَمَلِهئممِنألَتناهُئموما

الطور(.صورة3،)53:ا")3(رَهينٌكَسَبَبماانرِىءٍكل

رَتكُئم،آتقوا،الناسُأيهايا-

)ث(،وَتدِهعنوالذيَخزيلايومأوآخثَؤا

(.لقمانسورة،rr:31)...")3(شيئأوالِدِهعنجازٍهومولودولا

()r

`3)

)؟(

)3(

عيهمجازىمبمفردهإنانكلعملفيالقامةيومجنظرذلكأجلمن

)كاملا(.وافيأجزاه(بالعقاب

صغاروهممانواولكن،أيضأالإيمانعلىلأواأولادأرزتواآنواموالذين

القيامةيوميابونالاْولادفهؤلاء،الثريعةفيبماالعملعليهممجبأنقبل

عندرجتهمنخفضأنولاآبائهمثوابمنسيئأننقصأنكبرمنالمؤفير

عملهم.منشانقصناماألتاهم.وما

شز(.أوخيرمنعمل)بماكببما)مؤاخذ(رهيرأنانكل

ولدهعنوالد(يننيلاامجزىلا(جا؟القامةيوم)يوما(خافوا)واخوا

منلثيءلهيثفعباْنأوعنهالعقاببدفعبثيء:ولدهيخة!أنوالد

أمرالأبوينبزأنمع،بثيءأبويهأحديقعأنولديتطغلاوكذلك

(.انانلكل
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وأ)بالثواب

،البلوغدون

آبالْهمبثواب

آبائهم.درجة

لايتطيع)

.(باثوا

تعالىاللهمن



بدءعندإليهننظروحينما"فَرْدأ"،إليهننظُرُحيماالإنسانُهوذلك

التيالفِطرةتلكعلىطويلأيبقَلمالإنانَ"هذااولكن.الإنسانيالوجود

بمنطبيعيةصِلاتلهءنشاْتْبل"،الإنسافي"الوجودِأؤلفيعليهاوُلِدَ

لهيَزئنكانبماثتممُجتمعهفيمَعَهكانواوبمننسبةصلسلةفيقبلَهكانوا

الشخصية.النفسيةالاْحوالمنوالحينالحنينِبينعقلُه

أريدُالكريمالقرآنمنعليهالاستشهادوالىذلكشرحإلىآتِيَأنوقبل

واضحأ:مثلأأريدُماعلىأضْرِبَأن

شخصألفِأوالتقاحشجرمنشجغألفِأحوالَاليومَدرصناإذاإننا

لم،(مثلأ،النورماندتةأوالعربية:الواحدةالفصيلةمن)الخيلِأ!ثخاصمن

إلآوالحصانالحِصانبينأوالتقاحثجرمنوالأخرىالشجرةبيننجِدْ

وأنواعَأجهزتِهاوحركةَأجسامهاصِفاتِإن:تُفمَحُتكادلافروقا.ييرة

أتَيْنانحنإذاولكن.تخِلّتكادلاوقيةعلىتجرىأمراضهاومداواةَطعامها

واحدةأصةوفي،واحدةمِنطقةفيالبثرأ!ثخاصمنأيثخاصعشرةإلى

والعاداتوالاْمراضوالأجهزةالأجسامفيالفروقمنبَيْنَهموَجَدْناأيضاً،

فيولاواحل!بالبفيينحَصِرلاماالحياةوحمثوالنوموالث!رابالطعامفي

ذلك؟سببُفما.متقاربةأبواب

إلآ)اجماعيةأوِنفشةحياةلهولش،واحدةطيعيةحياةللحيَوانِإن

التيالخاصتةتلكيُوهَبْلمالحيوانَلاْنذلك(،الطبيعيةحياتهنِطاقفي

القوانينَنلكسلوكهِفييُهمِلأحيانأتجعَقهأنيمكنوالتي"العقلَ"تُسقى

طعامهِوقتَئنَطئمالتيهيئ!تقزةغريزةالحيوانفيإن.بهالمحيطةالطبيعية
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ومرضهصِختهحالاتِعليهنُمليالتيوَهِيَ،واستيقاظِهِورُقادهوشَرابهِ

الإنسانأقا)1(.بأجرائهوالعنايةَانْثاهومُعا!ثرةولَفوهوجِذهوتَعبهوراحته

والثتَهَواتوالقَهْووالثرابالطعامفيفتَنَقلَالفِطْريةالغرلزةَهذهأتلَفَفقد

هذايلجأماوكثيرأ.الطبيعيةحاجاتهبِحَئبِلا"الإنسانيخيَاله"بِحَ!ئب

الإنسانية-الحياةضَروراتِمنليتْوغاياتووصائطَوسائلَإلىالإنسان

الخَفيفةالمخذرات)علىكالإدمانأصْلاْ،الحياةضَروراتِمنولا

الدواءِإقامةُ"هوإذ،الحياةِلطبيعةفخالفٌالإدمانوهذا،مثلأ،(والثقيلة

110)3الغِذاءمكانَ

الحياةإلىأقربُالبِدائيةأوِالفِطريةَالثعوبَأنسَبَقَماعلىالاْدتةِومن

العُمرانواستبحَرَالحضارةُاتسعتِوكُلَما.المتحفترةالشعوبمنالطبيعية

والنفشةُالطيعيةالناسأحوالُاختلفتْالترَفِفيالناسِآنغماسُوزادَ

هذهوإن.الحياةفيالط!بيعيئالمجرىعنوبُعْدأتنافُرأوزادتْوالاجتماعية

بهاالإنانُقُرعولاعارضاْ،وَصْفاْالكرمالقرآنِفيتُوصَفْلمالأحوالَ

ئقْصَدُقواعدُعليهاتُبنىأثلةًلِتكونَالكريمالقرآنفيجاءتْولكها،فقط

الإصلاخُ.بها

وأبكرهاأوالجيم)بفتحجروجع(الجيم)بكروالجراء(الجيم)بكونالاْجراء(1)

(.وفيهكالكلب)الحيوانولد:بضتها

يظغولاطعامعهمنشيءعنيت!أنالمدمنالفرديظيعالاجانمنكثيرفي،3(

أواخر)فيالمدفيرمننفراأنكثيرأاتفقولقد.المخذراتمنألفهعتاالاضقاء

وأجملةالطعامهجروا(الموتإلىبهمتؤذىالتيالني!بوبةفييدخلواأنقي،حياكم

التغ.وتدخينالقهوةشربعلواتتصر،1هفمه(عنعجزوا
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نأقبلَبالإنسانِالمحيطةِالأحوالِفيفنظُزأنمجمثذلكأجلِمن

فيها،يعيشالتيالبِيئةِمنجُزب!الانانَإنَ:نفهالإنسانشلوكفيننظُرَ

يعيثونأفرادوجودَإت.بهتحيطُالتيالأحوالِبآختلافِيختلفُوسلوكُه

مختلفة-نفستهومنازعَمختلفةاجماعتيماومراتبَمختلفةأعارٍمنوهم-معأ

واضحٌكُفهوهذا.نحتلفةٌالحياةفيوغاياتٌمختلفةٌجَسَدتةحاجاتٌلهمتنشأ

للحياةالآجماقيالبناءَفيداخلكقَههذاأنحيثُمنالكريمالقرآنفي

الانسانية.

والجانبِالفَرْدِالإنسانِحياةِمنالآجتمافيالجانبِبينَالتمييزَأنغيرَ

وأسكالَهعناصِرَهالأنعسيرٌالبثرمنالطوائفِحياةِفينفهالآجتماعي

ننتَقِلَأنقبلَخفيفأمزأالجانبِبهذاهناسنَمُرفنحنذلكومَعَ(.تتداخلُ

بالمجتمع.المتعققالتاليالفصلإلى

عنمسؤولٌالفردَالإنسانَأنعلىقائمةٌالإصلامِفيالاجماعتةالحياةَإن

منيعمَلُهماوعلىخيرأخيرمنيعمَلُةماعلىسيَلْقىإتهثتم،يعمَلُماكل

الذَنْيا)فيعليهالانسانيُحاصَبُلاللإنسانِعمَلٌهنالكوليسَشزأ.ثز

كِلْتَيْهِما(فيهماأو،الآخرةفيأو

القيامة(سورة،Sri:)75الكريمالقرآنفي

)1(؟ئذىئترَكَأنالإنسانُأيحَب9ُ

كانصيئأيَعْرِفَأنيريدالذييسألُهآستفهاميأصؤالاًالسؤاذهذاليس

(.يعملعتاياْللاأوال!عأمورمنباْمريكتفالامهملاهملا،:هدى)1(
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إنَ"(:فيه)جوائه"إنكارقي"آستفهاثم(البلاغةعِم)فيهوبل،مجهَفه

يصغُر()مَهْماالإنسانيفعَلُهماكلإن".شذىيُترَكَلَنالإنسانَ

(:قمورة،0518:)تعالىاللهقال.بهيُحاسَبُثتمعليه"ايُخل1ُ

إليهاقربُأ1ونحن.)1(نفسُهبهتُوصْوِسُماونعلَمُالإنسانَخَلَقنا)ولقد

)3(قَعيذالشتمالوعنِاليمينعنالمُتَلَقيَانِيَتَلَقىإذ"الوَريد)2(حبلِمن

.ءعتيذ)ثَ(رقيمثلَدَئهِإلآقَوْلمنيَلْفِظُما،

علىطرأتْالتيالأحوالَلأن،ضَروريتانِوالمُحاسبةُالزَقابةُهذه

الصافيةَفِطرتَهبذلتْقد،الاْرضهذهعلى،الطويلةحياتهِأثناءِفيالإنسانِ

وأوهبوطأصعوداًوالحينالح!بينَسُلوكَهتُبذلُجعلتْلعواملَوأخْضَعَتْه

نَزَتتْالتيال!ئورِأولىفي،الكرمالقرآنفيوُصِفَتْحاذتلكوشزأ.خيراً

العَلَق(:سورة7،-6:)69الكرمالقرآنمن

آسْتَغْنى!.رَآهأنْلَيَطْغَىالإنسانَإن)كَلاْ،

ومُجاوزةِوالتَجَئرالطممنالستَيئءِال!ئلوكفيالإصافُهوالطغيانإن

أنّهالناسمنالفردُيشغرُحيماذلكويكون.فِعْلُهللإنسانِمجوزُفيماالحَذَ

وفما)6(جَهْلٍأبيفينَزَلَتْقدالآيةَهذهأنومَعَ.حولَهالذينعنمُئتَغْنٍ

(الخيالونجاتالاْمانيمننفهبهتحذثه)مانفهتوصسما(1)

(T)كلفيواحد،للدممجرلان،)عرتانوريدانأيضاْ()والحيوانالانانالانانعنقفي

(.جانب

أعالهيظقيان(الملائكةواحد:ففتح)بفتحملكالانانكتفيمنكتفكلعلىيقعد)3(

شزأ(.نهاكانوماخيرأمنهاكان)ماويدونانها

يغفل.لادائاحاضر:عتيد.()لاْعمالالانانحافظ،مراقب:رقب(4)

في=قريثىصاداتمنالقرشيئالمخزوميالمغيرةبنثامبنعمروالحكمأبوهوجهلأبو)5(
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منوجهكلعلىأيضاًتصدُقُفإتهاالمالُ(،)وهوقيَالمادًبالغِنىيتعقَقُ

الىوماالاْتْباعوكَثْرةالاَجتماعيةوالمكانةالبدنتةالقُؤةمن)الآستعاءوجوهِ

الآستغناءُهذايُلهِيهِالفَرْدَأنإلى(حالكل)فيكُقهذلكومرَذ(.ذلك

وعلى.المستقبلفيلهيتَفِقَأنْيمكنوعقاماضيهفيلهآتفقعَقاحاضرهفي

(:النحلصورة،16:4راجع؟ي!سسورة77،)36:تعالىقولُهذلك

")1(مُبين%صَئمهوفإذانُطفةٍمنخَلَقناهأناالإنسانُيرَلَئم)أوَ

فلْ:"؟)3(رَميموَهِيئالعِظامَيُحيِمَنْ:قال،خَفقَهونسِيَمَثَلاًلَناضَرَب5َِ

منلَكمْتجعَلَاتذي:،عليمخَلْقبكُلوهُوَ،مَتئأؤلَأنثأهاالذييُخيِيها

"تُوقِدون!منهأنْتئمفإذا،نارأالأخضرالثجرِ

نأئمْكنعقافيهالغَفْلةجانبإلى،للماضيالإنسانِفيالنسيانُهذا

الآشعلاءِأبوابِجيعفييدفَعُه،أمزهإليه(يَرجعَيدورَ،)يَحور،يَؤولَ

شَيْ؟كُليفعَلَأنعلىقادزأنهفضوَقمُالغرورِ)3(فيويُدَتيهوالآستبداد

عنِالغَفلةَهذهأنفي.الحياةوجوهِمنوجهكلفيالأذىمنبِمَنجاةوأته

بدرمعركةْفيكئيرةأموالاأنفقوللملميناللهرسوللمحتدالعداوةصديدكانالجاهلية

أبيإإلى"الحكمأبي2منالقبه9نقلولذلكفيها.وقتل(م634هـ=3)سنة

جها

المعلن،الواضحالظاهر،:المبين.الخصومةشديد:الخصيم.(والمرأةالرجلاءم):\\نينطفة(1)

.(للخصومةا

الزمن.بمرورمفتت،بالية:..ميم)13

-)3(

الفرور:.الانانيةرتبةعنخففهلر(،فيالحبليدتي)كاأنزلهفلانا:فلان-لى

(.القدرةمنلهامافرقلنفهالانانيرى)وأنالجهل،الخداع



تفصيلَنَجِدونحن(.ويثِذة)تَعَمبكَبَل!فيتُلقيماالإنسانسُلوكفيالمتقبل

البلد(:سورة،11-09:4)التاليةالآياتِفيذلك

+أحَذ؟عليهيَقْدِرَلنأنْأيَحْبُ"كَبَل!فيالإنسانَخَلَقْنا)لقد

لهنجعَلْألَمْ"أحذ)1(؟يَرَهلمأنْأيَحْسَبُ"لُبَداًمالاًأفلَكْتُ:يقولُ

.)3(؟"العَقَبةآقْتَحَمَفلا)3(؟"النجْدَيْنِوهَدَيْناه"و!ثَفَتَيْنِولِساناً"عَيْنَئنِ

كَفارأأوكَفورأالبثرمنالفرديكونالغَفْلةمنالحِقبةهذهأثناءفي

كيرِعلى!علوكهفيأنّهيُدْرِكُثتم(.عليهاللهِلِنِعْمةالنكرانِ)شديدَ

لِتَ!ويغالجِدالفيفيأخُذُ،نَفْسِهعلىبذلكيُقِزَأنعليهفَيَعِر،الصًواب

قدتعالىاللهأنومَعَ،عَيْنَيْهِأمامَواضغالحقأنمَعَ،الخاطىءِالتلوكِذلك

قوئهوذلك.الواقعةوبالأحداثِالمضْروببالمَثَلِالمتَوابطريقَللناسِتينَ

54)تعالى :'in،الكهفسورة.:)

أكثرَالإنسانُوكانَ.مَثَلكلمنللناسالقرآنهذافيصَرًفْنا)ولقد

ثَيئءجَدَلأ!.

يعمةِكُفْرانِعنيمَكَتَهوإذاثتم.عِنادِهعلىيُصِرالإنسانأنكيرَ

)باساف(.كثيرأمالاأنفقتلبدأ:مالاأهلكت)1(

وطريقافيطرلقللانان)بيناالنجدينهديناهالز.وصبيلالخيرصيل:النجدان3()

التر(.

)الملكالعقبة(ترك)تجاوز،اقتم(لهالاْفضلكانا)أمفهلآ؟المقهاق!تحمفلا3()

الثر(.طردقالوعر:
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-001:6)واضحةذلالةًذلكعلىتَذذأعالَهفإن،بِلِانهعليهخالقهِ

.)8

لِخبًوإته")3(لَشهيذذلكعلىإتهو"()1لَكَنودٌيرَتهِالإنسانَإن)

.!(")لَثديذالخَئرِ

منالتخقصعنِعَخزَهويُدركُضيقفيالإنسانُيَقَغمايعَرعانَولكن

ذلكعنهاللهكَشَفَإذاثتم.اللهإلىحينَئِذٍفيلجَأ،خارجيئبِعَؤنٍإلآضيقه

(:يون!ىسورة،01:13)الأؤلإصافهإلىوعادَفيهكانمانَيَ،السوءَ

فلقاقائأ)ت(.أوقاعدأأولِجَنْبهدَعاناالفتزالإنسانَمَ!ن)وإذا

ماللمُسرفينزُينَكذلك.مًةضُزإلىيَذغنالمكأنمَزَضُزَهعنهكَشَفنا

الرمز(.سورة،93،894:أيضاً)راجعيعْمَلون"كانوا

إذاولكن.لنفسهافيَيُحِحتالإنسانَأنتذكُرُالتيالاَياتُتكثُرُثتم

أنعمَالذيهوتعالىاللهَأنيَذكُرلم،الخيرِبذلكوفَرِخ،بخيرعليهاللهُأنعَمَ

سَغيِوإلىهومَقْدِرتهِإلىالخيرِذلكخصولَنَسَبَبل،الخيربذلكعليه

؟اءالاصصورة،17:11،67،83!هودسورة،11:9راجع)نفسِه

2i،فمتلتأوالسجدةسورة،51-94:ث1 8 : i،الثورىسورة.)

للفضل.والمنكرللنعمةالجاحدالك!نود:)1(

عإ(.اللهنعمةكفرانعلباْعالهيدذالانان)انلهدذلكعلوانه3()

ينفقهأنكيرمنوجلةوبكلوجهكلمنالمالمجمه!أنيخب)شديد()المالافيلحب)3(

وبر!(.فيزلكبعد

دا!أ(.،أحوالهكلتحالكل)فيتائأأوقاعدأأولجنبه()ث
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اللهبأنالفخربابِمنالناسِأمامَعليهاللهنِعْمَةَالإنسانذَكَرَزبَخولكن

منأيضأالناسِأمامَالإنسانثكاربخوكذلك.الناسسائرِدونَبخيرخَمته

الفجر(:سورة،16-98:15)الناسلرحمةِآستدرارأبهينْزِلُالذيالسوء

)1(أكْرَمَنرتي:فيقولُ،ونَغمهفأكْرَمَةرَئهآبْتَلاهُماإذاالإنسان)فأقا

أهانَنِ()3(".رَتيف!يقوذ:،رِزْقَهعليهفَقَدَرَآبتلاهماإذاأما5ِ"

""ء

ذلكمنيُبديماعلىالناسمنالفردَنلومَأنلظمجوزلاأتناكيرَ

القوانينلِقَسْوةِعِرْضَةنفسَهوَجَدَحيماالناسمنالفردَلاْنَذلك،كُلَهِ

الثباتاعَنِعاجزأ(الأحوالمُعْظَمِ)وفيأيضأنفسَهوَجَدَثتمحولَهالطبيعية

هذاسَلَكَعليها،الستَيطرةَيستطعِلمالتيالمُختلِفةالأحوالِتلكوجهِفي

بثيءعَجْزِهمنشيءتَغْطِيةِإلىمَيْلِهِمَعَالفتناقِضَالفتَرَددالمئلَكَ

هذاآستحقذلكأجلمن.أنْدادْهِأماممُماسِكاًبهايظهَرُغوىالدًمن

فيه:اللهفقالَاللهمِنَالرحمةَالإنسانُ

،YA:)4ضعيفآ!الإنسانوخُلِقَ،عنكمئخَففَأناللهُ)يُريدُ-

23:-0791:ثم-الشاء(.صورة

أهانن-.قليلارزقهجعل:رزقهعيهقدر.اختبره:الاناناللهابتل.أكرمني=أكرمن(1)

أهانني.

مع)الخوفالجزعالديد:الهلوع.المحارج-رة،31-07:91الكرمالقرآن(3)

.(الاضطراب
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افيُمَتهُوإذا")1(جَزوعأالثزُمَتهُإذا"هَلوعاًخُلِقَالإنسانَإت-

"دائمونصَلاتِهِمْعلىهمالذلن"المُصَقينَإلآ")2(َْ م!وعا

التفكيرالىالانساندعوة

هذاولكنّ.العقلَوُهِبَقدالإنسانَأن86(-85)صقبلمنرأينا

وأعناقِهِنآذانِهِنفيالنساءُتبسُهاالتيكالخلىحِليةليسالانسانفيالعقلَ

نإ.أيديهمأصابعِوفيصدورِهمعلىالرجالمننفرٌيَحْمِلُهاالتيكتلكأو

بهايُفيدَوأنمنهايستفيدَأنالإنسانِعلمجبقؤةالانسانفيالعقلَهذا

الذيالعقلبهذاالتفكيرإلىالإنسانُدُعِيَذلكأجلمن.أيضآجِنسِهأبناءَ

الهِبَةِبهذه-مؤبعدَيُذَكَرُ-مزةالانسانُكانوكذلك.لهخاصتةهِبَةكان

بهِئخالفَأنعلىقادزأنهفيطقبعقلِهيغْتزَالآعلى،العقلهيالتيالعظيمة

عندنا!ثلثولا.الاجماقيالوجودبأحكامِيعبَثَأوالطبيعيئالوجودِقوانينَ

الأحكامِهذهفَهْمِمحاولةُهوإنماالإنسانفيللتفكيرالأؤلَالعملَأنفي

يعمَلَأنأحذيستطيعُفكيفوإلآ.الطبيعتةالقوانينتلكوفهمالاجماعية

يفهَمُها؟لاكانإذاوالأحكامبالقوانينصالحأعملأ

ذلكمنوقر!بئ،جامعأ!ثاملأنظَرأالوجودفيتنظُزعاقةٌقؤةٌوالعقلُ

مُفْرداتِفيالنظرُعَمَلُهاقُدرَةفإنه(التفكير)أوالفِكرُأقا.الفِقهُ

المتفزتة.الأحداثوفيالموجودات

الابقة(.الصفحةعلى:السابقةالحاشية)فيوالجزوعالهلوع1()

يملك.بمايبخلالذي:انوع)3(
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08،-)33:78الإشارةموضوعهِمنتَكْفيهعاقاًنظَرأينطرُفالعقلَ

(:المؤمنون!عورة

والأفْئِدَة،والاْبصارَال!تَمْعَلَكُمُأنثأالذيوهُوَ-

"تثكُرونماقليلأ

،)1(الأرضفيفَرَأكُمْالذيوفوَ

"تُحشَرونوإليه

ويُميت،ئحيالذِيوهُوَ

والنهارِ)3(؟القَيْلِآختلافُولَهُ

تَعْقِلون؟"أفَلا

المختلفةالمعارفِجَمْعِ)علىأالآشقراء"علىئساعدُقؤةأيضأوالعقلُ

عِبْغلآصْتِخلاصِاونافععَمَلِيئحُكْملإصدارِئتفزقهاشياءَمن

(:عمرانآلسورة،)3:118

آمَنُوا،الذينأتهايا-

خَبالأ)3(:ياْلونَكُمْلادونِكممِنْبطانةتَتخِذوالا

)ت(.عَنِتَمْماوَذوا

وتمييزالأمورفيوالحكماتفكيرمنالمخلفةوقواهالعقلأي(:)القلبفؤادجمعالاْفئدة(1)

(.نزلةلكم)ويكونتنكائرونجعلكممخلقكمآ:فرأالذىوهوالز.منافي

(T)المناطقبحب)وقمرأطولايختلفانونهارأيلاالزمنجعلعل(،الحكمالقدرةنه)دوله

(.الراحةالىأوالعملالىحاجتكم!كبوظلامنور)منوط!بيعة(والفصول

لا:ياْلونكملا(.أسرارهوعلىنفهدخيلةعلىالإنان)يطلعهمرفاق،أصدقا.:بطانة)3(

الف!اد.:ابخال.لكمالثرنصب(عنبتوزعونالايقمزون

(.الحياةفيشقاءلك)مجعليعنتكمماكل(يريدون:يوذون)هموذوا)4(
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أفواهِهِمْ،منالبَغْضاءُبَدَتِقد

أكْبَرُ.ضدورُهمتخفِيوما

".تَغقِلونكنتُمإنْالاَياتِلَكُئمبَيتاقد

(:الحديدصورة،؟17)57هينِطاقأ،وأوسعُإمجازآأكثرُآيةوهنالك

مَوْتِها؟بعدَالأرضَيُحياللهَأنآعْلموا

"تَعْقِلونلَعَقَكُمالآياتِلَكُمُتيتاقد

الأثِلةُحيثُومنالنطاقُحيثُمنتفصيلاْأكثزآيةٌهنالكوكذلك

الآيةِإيرادِفيبأسَولا،الإنسالبالمجتمعومِنَالطبيعةعاتمِمنالمضروبةُ

النور(:سورة6،)34:االمفيدةالتفاصيلمِنَفيهالِابكامِلِها

المردضعلىولاحَرَبخالاْعرجعلىولاحَرَبخالأعمىعلىليس

)1(--!ه

حرص!،

بِيُوتكُمْمنتأكلواأنأنفُسِكمعلىولا

أقهاتكم،بيوتِأوآبائكمبيوتِأو

أخَواتكم،بُيوتِأوإخوانكمبيوتِأو

عَقاتِكم،بيوتأوأعْامِكمبيوتأو

خالاتِكم،بُيوتأوأخوالِكمبيوتِأو

صديقِكم)3(،أومَفاتِحَهمَلَكْتمماأو

الذنب.،(لكربا)ثمل!ا،الضيق:لحرجا(1)

(r)كالغيرآوخزنهحراصتهكلتقومونأنتمكنتمولكن،لكميكنا)مامفاتحهملكغما-

-أرزاقمجراتمكقفاأحدكاناذا:بالمعروففهاباْكلأنالزكاةعلللعاملمجوز
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أشتاتأ.أوجيعاًتأكُلواأنجُناحٌعليكمليس

)!(أنْفُسِكُمْعلىفسَقموابئوتأدَخَلْتُمْفإذا

طيبةً.ئباركةاللهعندِمنتَحِيَة

"تَعْقِلونتعَقكُمْالآياتِتكُئماللةيُبَئيئُكذلك

علىايأمورُوتَتَغْلِق.الفِقْهُعامَأ(فَهْماالأمورِ)فَهْمِللأمورِالعَقْلومِنَ

أموراًيُلاحِظُكانإذاأوآخرينَتوملُغَةَيَعْرِفُلاكانإذاالإنسان

صورة،:1839الاصاء؟صورة،i:4اv)لهابَشَرتةلُغَةَلاجامدة

لاالاجماعوعالَمِالطبيعةعاتمفيالجاريةَالأمورَلاْتذلك(،الكهف

علىإلآكرْضِهاأوكَشْفِهامنفائدةلاثتم)العالِمُ("الفَقيه9ُإلآيُذرِكُها

(.الانعاميورة،،689:ه6)راجعالعالِمِالفقيه

يَفْهِمَحتىبثرتةوأعضاببَثَريةصورةللمخلوقيكونَأنيَكْفيولا

على"للمخلوقكانرُتا.الأصواتَيسمَعَأوالأشياءَيرىأوالأمورَ

لأتهأومُعَطلةهيلاْنهابهايَنْتَفِعْلمثتمالأعضاءهذهكل!البثرتةالصورة

الكرمالقرآنففي.الطبيعيئعَمَلَهاالأعضاءُهذهتعمَلَأنيُرلدلاهو

(:الأعرافصورة،)7:917

باْكلأنومجوزالاْرزاق(.نلتمنيأكلأنلهيخجوزآخر،لهعملولا،لآخرلن=

بيتمنياْكلأن(مودةوبينهبينهصديقبيتومزجائعأكانأناتفق)اذاالانان

الت(.فيطعئذموجوداالصديقذلكيكلنلم)ولوالصديقذلك

فقولوا:،يخهاأهلهايكنلموإن.أهلهاعلىاللامفاْلقواأهلهااليوتتلكفيكان4فإذا(')

".الصالحيناللهعباد،علعيا"اللام
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)1(،والإنْسالجِنمنكثيرألِجَهَنمَفَزَاناولقد

بها)3(،يفقَهونلالَفَقلوبٌ

بها،يُبْصِرونلاأعيُنولهم

بها.يسمَعونلاآذانولهم

)3(؟كالاْنعامإلآهُمْإنْ

الغَافلون".هُمُأولئلثأضَلهُئمبل

لاْنذلك(،)البهائمالأنعاممنحَظاَالحياةِفيأصؤاهؤلاءأمثالإن

لهذهالإدراكأسبابَتَمْلِكُلا)وهيالأمورَتُدْرِكِلمإذامَعذورةالبهائمَ

ئمَكنُالتي9الأعضاأوِالأصبابهذهكُلرُزِقَالذيالإنسانُأقاالأمور(.

أعمالهفييسفكَأنفيلهعُذْرَلافانهالاْمورِ،إدراكِمنالعادةفيصاحبَها

الأعجم.الحَيَوانملَكِ

لَحِقَهاتدولكنْ،سليمةأعضاءالإنسانبنيمنللفردكانورُتا

،ادىمنأومرضمنطارىءعليهاطرأأونَقْمن-الأسبابمن-لِسَبَب

فيالحالهذهعنالقُرآفبوالتعبيرالفرد.هذانَفْسِفيالإدراكُفبَطَلَ

علىوطُبعَ...إ(:براءةأوالتوبةسورة)9:87،تعالىقوئهالإنسان

وغيرها(.63:3)راجعيفقَهون(لافهُمْ)4(قلوبِهِم

علمصزون)أيلجهنمونزلةنلالهموجعلعددأخلقهمالذينزادثت!خلقفرأ:1()

(.ضلالهم

بها.)يفهمون(بفقهونلا()عقولقلوبلهم)3(

.والدجاج،البقركالخيل:النافعةالأليفةالحيواناتلأْنعام)3(

الأمور.حقائقرؤيةمنصاجهيمغالذي)بالعناد(بالكفرعليهاختم:قلوبهمعلىطغ()4
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علىالأمورَيفهَمَأنالانسانبنيمنالفردُيرفُضُالأحوالمنعددوفي

،رأىمافَهِمَقدالفردَهذاولَعَل.المطلوبوجههاعلىأوالصحيحوَجْهِها

منهيَظْهَرُماعلىيَدُذلايراهالذيهذاأنفيعِنادهعلىيُصِزولكنه

(:الانعامسورة3،)6:ه

إلَيْكَ؟يَسْتَمعُمَنْومِنْهُمْ

)1(،يفقَهوهُأنأكِتةقُلوبهمعلىوجَعَلْنا

وَقْرأ)3(.آذانِهِمْوفي

بِها)3(،ئؤمنوالاآيةكُلّيَرَوْاوإنْ

كَفَروا:الذينيَقولُيُجادِلونكجاءوكَإذاحتى

،:1857والاصاه،:1746)راجع")4(الأؤلينأدعافيإلاَهذاإنْ

النساء(.4:78،هود،صورة9،:ا11ثتمالكهف

التدبُزُ:صِلْةبالعقلولَهُماالكرمالقرآنفيتَرِدانِكَلِمتانِهنالكثتم

مَرَامِيَالمتدبزُيَعْرِفَحتَىالأمورِفيالتظرترديدفهوالتدبُزُأقاوالتَفَكر.

منهاآياتفيتردذلكالىوالإصارةالأموز.تلكعليهتدُذَوماالاْمورِتلكَ

أقفالُها؟(قلوبٍعلىأم،القرآنَشدبزون)أفلا(:ك!صرة،:24)47

غيرعندمنكانولو؟القرآنيتدبزون)أفلاالنساء(:سورة،:82)4ثتم

كثيرأ!.آختلافأفيهلَوجدواالله

.-،كطاه:كنجمعالأكنة)1(

(.الح)ذهابالمتمَمالوتر:)3(

.المعجزة،الدليل:الآية(3)

(.وللواقعللعقلنحالفةالقدماءعن)أخبارقصصأططير:)4(
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الأدبوفيالآقتصادوفيالتاريخوفيالقَغةوفيالدينفيالتَفقهُأوِوالفِقهُ

للإن!انحثالكريمالقرآنوفي.ذلكبكلَللعِمطَلَبٍالىيحتاجُذلكوغيرِ

تذكُزهنابهاالآصثْهادُصيأتيالتيالآيةَأنومعَ.يَنفَعُهفمايتَفَقهَأنعلى

فينقراإننا.العمفيالمنْطَوِيةالأمورلِسائرمَثَلهنافإنها،بلَفظهِينَالدً

فلولا.كافةْلِيَنْفِرواالمؤمنونَكان)وما(:التوبة،:123)9الكرمالقرآن

إذاقومَهمولِيُنْذِروا،الدينفيلِيَتَفقهوا؟طائفةمنهمنرتَيماكلَكلتنَفَر

"يَخذَرون!)1(لَعَقَهُثم،إلَيهماِجَعوا

مالِفَهْمالعقلِآستخدائمأيِ،الرأيِإغاالُفهوالتفكِيرُأوِالتفكرُأمَا5ِ

منالتاليتانالآيتانِتأتيوهنامعنويأ.فَفماًالطبيعيةبعَئنهالإنسانيرى

191(.-)3:.91عِمرانَآلَصورة

والأرضِالحتَمواتِخَفقفيانَ

"الألْبابلأولىلآياب

وقُعودأقِياماًاللهَيذكُروناتذين

القيْلوآختلافِ

خنوبِهِئم)3(وعلى

رِالتهاو

للجهاديخرجأنفيكفي(،جيعُهمالجهادإلى)يخرجواكافةليفرواالمؤفونكانوما'()

رج!فإذا،الدنياوأمورالدينأموريعتمونالبدنيالآخرونيبقىئتم.قيلةكلمنجماعة

قدكانواالذينهؤلا+منيعقمواأناصتطاعواالجهادالىذهواتدكانواالذ!تأولئك

القامفييالغواانلهممجوزلا:اللهأمرمخالفةمنالملمونمجذرأنومحب.وتعتموابقوا

نأالخيرومن.المكتربةالأوقاتيصقيأنالإنان)علىالإكراقءتوجهعلىبالبادة

فماوالعملالعييتركثمالصلاةعلىحياتهيقصرأنمجوزلاولكلن.قليلاعيهايزيد

(.اخوانهويخف!ينفعه

اللهذكرعنثلاعجزفإذا(.يظيعهاالتيالأحوالفي)دائأاللهيذكرأنالإنانكل(3)

)المهتمجنبيهأحدعلمضطجعاْصتىالقعودعنعجز،إذا.قاعدأصقى؟قائأ()الصلاة
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.والأرضالسمواتخلقفيويتفكرون

باطِلأ.هذاخَلَقْتَمارَبًنا

"النار)1(عذابَفَقِناصُبْحانَك

.الألبابأولواذلكومثل

أمورِفييُخاطَبواأنبهيَسْتَحِقونغقْلاًوُهِبواالذينهُئمالألبابوأولوا

مِقاأعْبُنِهمعنغابَبمالأعْيُنِهميبدومايَرْلِطوامالحياةوأمورِالعِم

ايهخرىالحياةوفيالذتياالحياةهذهفيلهمالنافعِصُلُوكِهِمُفيإليهيحتاجون

ا!لبابِ""أوليإلىبالخِطابتتَوَتجهُكِثازآياتٌالكرمالقرآنوفيأيضاْ.

(.الناضجةالعُقولأصحابِ)أو

منحالكلونيمكانكلوفيوقتكلفيالمؤمنقلبفيحاضرأاللهذكريكونأن-

.(أحواله

جهتم.بدخولعليهانعاقبالتيالاْعمالمناحفظناالار:عذابا(وقيلم)منقنا)1(
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لإذَاقالإنجظعواأ(لُ!إنا

الإشلاشفى

ثتمنفسِهوبينَينَهالإنسانحياةُ:أصاستانِجانبانِالإنسانيةللحياة

نثاْالتيأرضهِني،قومهِأبناءِكيرومنقَوْمهِأبناءِمنالبثرسائرِبينَحياتهُ

إليها.ينتَقِلَأنلهيتفِقُأرضكلّوفيفيها

كيرِمنشُعوبٍولفظثعمبولفظأمَمولفظُأقةلفظُالتوراةفييرِدُ

أقة!9ألفاظِمنكبيرأعددأوإنكُلْها.الاْلفاظِهذهبينَواضحقفريق

فيأقا)أسُعوبأ9أواثعبأ"المُصْلَحَةِالطبعاتفي-خعِل31َأ9وألفاظِ

1(."جُموعلفظةإلى""صُعودبلَفظةُفَنقِلَتْالإنجيل

أثياءَ:أربعةِأحَدَتَعْنِيَأنفئمكِنُالتوراةفيترِدُكاأ،أقة1ِكَلِمةأقا

ما.بلادفيالتُكَانجغَ-

وحضرى.بدوينوعانخلدونابنإيهنظركما-وهو،الانانيالأجماعهوالعمرر(1)

علما4مننفريكنولم.معامرجودينزالاماالوعينفإن،الاْولمنيتطزراننيأنومع

محتهليحلالابقيرتفع؟تتعاقبالانافيالاجماعأدوارإن:قالواحيماحقعلىأوروتجا

(،م1857)تالنرنيكونتوأوغست(م1831)تالألمانيهيلتالكا،اللاحق

ثلأ.
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(.مَفلكة:)بالفمففكأأوبلاداً-

فع!ينة(.بلادٍفي)فؤلودينَبلَدِيين-

اليَهودِ.غيرِأوالوَثنِيينَ-

القديمالعَفدِفيتَرِدُفلاائؤكَلمةُوأقا

(.الانجيل)

الجديدالعهدفيولا()التوراة

كيرأتهاإلىبالإضافة-الألفاظَهذهإننقولَهأننستطيعُوالذي

عمفيتعْرِفُكا،سيا!يئمدرلثعلىبِنَفْهاتدُذَلا-المعانيواضحبما

نَجِدَلاإنناأيضأنقولَأننستطيعُذلكأجلمنوحديثاً.قديمأالسياسة

وإذا.الإنسافيالآجماعِمَدْركِأوالبَشَرقيالعُمرانفِكرةعلىيدُذَصيئأفيهما

منبأوجُهيتعققُفماالجازمةالباتةالوصايامنعددٍعلىالتوراةفينَقَعُكتا

تُسَتَىأنيمكنلا)والتيوالطَلاقالرواجوقانونالجَزائيالقانونوجُوهِ

منلأميرقَطيَعْرِضْلمالإنجيلفإنالحاضر(،عُرْفِنافي"آجماعتةقوانينَا1

الذَنيا.الحياةهذهفيالتَنْظيمِأمور

معانعلىأأقة9لَفظُياتيالكريمالقرآنوفي

الأرضفيداتةمِنْوما9:الحَيَوانمنأوالناسمنالكبيرةالجماعةُ-

(.ا!نعامدعورة،38:)16)1(أمثائكمأ"أمَئمإ!مجناحَيْهيَطيرُطائرٍو!

اناسجاعاتوأحوالهاورزصاخلقهانيثبهوالطيور()الدوالتالحيوانأحوالإن)1(

كماوالأحوالالدفاتفي-بينهمفما،أفرادهايثابهحماعةالحيوانمننوعكل)يؤتف

الثر(.جاعاتتثابه
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وبهبالحقيَهْدونأتةٌموسىقَؤم)ومِنْ:قوممنصغيرةجاعة-

مَدْينَماءَ)2()ولَقالأوَرَدَ(؟الأعرافسورة،915)7:)!(!يغدِلون

)ولْتَكُنْ(؟القصصصورة،23)38:يَ!ئقون!الناسمناقةًعليهوَجَدَ

وأولئكالمُنكر.عنويَنْهَوْنَبالمعروفويأئرونالخيرإلىيَذعونأقةمِنكُئم

(.عمرانآليسورة،401)3:المُفلحون(هُمُ

(:الحياةفيمَنهَجِهِولِصَوابلِصَلاحهبهالناصُ)يقْتَديقدوَةإمامٌ-

:)16الفثركين!منيكُولم)ض(،حَنيفأدنهقايتأأقةًكانإبراهيمَ)إنَ

(.النحلسورة؟013

معدودةأتةإلىالعَذابَعَنْهُمُأخرنا)وَلِئِنْ:الزمنمنفذة-

مابِهِمْ)4(وحاقَ.عنهُمْمصروفأليسَيأتيهميَؤمَألا؟يَخبِسُهما:لَيَقُولُن

مِنْهُمانَجااتذي)وقالَهود(؟سورة:11،8)يَسئتَفزئون!بهكانوا

صورة45،:)12فأرْصِلونِ!،بتأوِيلِهِانَبًئكُمْأنااقإ)د(:بعدَوآذكَرَ

(.يوسف

أقهأ"لَفْظُيَرِدُثمَآجماعتأ.مَدْرَكأأقيما""معافيفينَجِذلاهُناإلى

(.اللهعتمهمكمابالحق)مجكلمونيعدلون(1)

معه(.4وعا)يملأيتقيأوليثربالماءموضعالىجاءجاء،ورد:3()

الدينإلىمائلأحنيفاْ:.دنهعابدأمطيعأ،قانتا:(افيصفاتمجمع)اماماأقةكان)3(

العمية.الجاةنيالكرمالعاتلاللوكوإلىمقيأ(مذهبآيغيكنلم)وانالخالص

كانواالذيالعذاببمنزل:يتهزئونبهكانوامابهم()نزلبهمأحاط:بهمحاق)4(

.وجودهينكرون

الزمن.منمذة:أقةتذكر.ذكر:)5(
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مُتتالية:ذرجاتعلىالآجماقيبالمدركمُ!عَفقاًالكريمالقرآنفي

أتةٍكلفينبعَثُ)ويوم:الاْخرىالجماعاتمنئتَمَيًزَةجاعة:الأمة-

98c:)16....!هؤلاءعلىشهداًبكوجِئْنا،أنفُسِهممنعليه!ثهيداً

(.النحلسورة

مُعينةنِظْغذاتِمقةعلى،الحياةفيواحل!مَئهجٍعلىالناسمنجموغ-

مُهْتدون(آثارِهمعلىوإنا،أتهعلىآباءناوَنجذناإنا:قالوابل):الحياةفي

(.الزخرفمورة،33راجع33،:)43

أ!ثكالمنشكْلعلى،واحدٍدييئمَنهَجعلىالناسمنجموع-

منرَزَقَفمْماعلىاللهِآشيملِيَذكرواقنْكاًجَعَفنااقة)ؤلِكل:العِبادة

:22))1(الئخْبِتين!وبَشَرِ.أسْلِموافَلَهُ،واحذإلهفإلفُكئم.الأنعامتهيمة

يَتَضحُ،الآجماعيالمدركُيبداوهنا.المناهجِهذهخيروالإسلام34ُ(؟

ما،الاْديانأتمَلذلكفهُوَ،الزمنفيالاْديانآيخرُفؤالإصلامَلاْنذلك

داموما.اياخرىحياتهموفيالذتياحياتِهِئمفيالناسلِنَفهتِياْتيالذينُدام

الزمنبعاملِمنهأعلىطورإلىطَؤرٍمن)يَرقىيتطَؤَرُنفسُهالإنسان

جديدةحاجاتوبنُشوءبثريةمجاعاتالاَحتكاكُمنها:أخرىوبعواملَ

الذينُيكونَأنينْئذفلا(،ذلكوكيرِالمعرفةفيألإنانافقِوبآتساعِ

مِنة(الإنسانثاكلِلِحَلآستجابةوأكزَ)أجغأتَتمَلاحقسكلكلفي

صورة67،:)23الكرمالقرآننيجاءذلكأجل.امنسابقشكلكل.في

الحبئ(:

المتواضع.،المطع:المخبت)1(

116



،)1(نايعكوهُهُمْمَنْكأجَعَلْناأقهلِكُل!

الأمر.)3(فيئنازِعُنكَف!

".مُستقيمفذىلَعَلىإنَكَ.رَبْكَإلىوآدْعُ

واحدةأقةالمسلمون

وفيالدنيافيالإنسانحاجاتفي)ينظُرُكاملآجماعيئيظائمالإسلامَإنَ

يكونَأنْالإسلامُصَلَحَهذاأجلمن(.الحياةوُجوهِجمتفِومنالاَخرة

وآخعَلْنا)رَتنا،:الاجماعيةالحياةفي!الأقة"مدرَكُعليهيقومأصاساً

)2:مَناصِكَنا...."وأرِنالك؟ملمةأقةفُزيتِناومِنْ،لكَئئلِمَينِ

فيفجاء،الئخلصةالدعوةهذهآشتَجِيبَتْولَقدِ(.البقرةسورة،128

(:المؤمنون،33:52،الانبياءصورة،3:39\)الكرمالقرآن

فآعْبِدونِ".رئكمْوأتا.واحدةاقةأقتكُئمهذه)إن

وهُنا.الأممبينَوَ!عَطٌأقةٌهمبل،فَقَطْأنفسِهمفيأقةليسواوالم!لمون

العاتم.الإنافبالنْطاقإلىالخاصنالمحقيئالثطاقِمنالآجماعيالمدرذيتغِ

14)3:الكرمالقرآنففي r،البقرةصورة:)

وَ!أ،أقةآتجعَلْنا)وكذلِلث

التيبالريعةعاملون)ناعوه(.اللوكونيالبادةفيالعمية)الطريغةالثريحة:انك(1)

(.آخرونعليهاييرالتيالطردقةمنتخنلفوالتى-علبهاهم

ذلكفيهكانالذىالاْمروذلك(.ذلكفيأنتتنازعهملا)أيالأمرفييازككقلا)2(

تتلختماتأكلوهأنأحقالهقتلما:يقولونأولئككانفقد،هالذبيحة5هوالزاع

......أنتم
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شهيداً...)3(!عليهمالرسولُويكونَالناسعليشهداءَلِتكونوا

مقياصأمِنهاجِهافيتكونالتيالعْدْذالخَيرةا!قةُهيهناالوَصَطُقة1ُوا

فيمُتَحَيًزَةًتَعيشُلاايمامَمفإتأيضاً،الأمَمِبينَوحَكَماًالصحيحللسًلوك

تكونُالحياةهذهفيأمَبماكلولكن.بعضعنبَعْضُهامُنْفَصِلاًالدُّنياهذه

الأمم.منحولَهاماعلىرقيبةٍ

خصائِصِهاوتفصيل-الكريمالقرآنفي-"الوَصَطالأقةِ"تفسيرُجاءثتم

(:عمرانآلسورة011،)3؟مَكانَتِهاعلىللذَلالةكافيأتفصيلأ

:للناساخْرِجَتْاقهخيرَكُنْتُمْ

المنكَر،عنِوتَنْهَوْنَبالمَعْروفِتاْمُرون

بالنه.وئؤمِنون

لهم.خيرأتكانَالكتابِأهلُآمَنَولو

!.الفاسقونوأكثَرُفئم،المُؤمنونَمِنْهُئم

الإسلامفيليس.كاملأوضوحأهناواضغالخَترَالاَجماقيَالمدركَإن

)لاْنالعَقيدةناحيةِمنالأديانِأتَتمالإصلامَإن.يُخالفونهالذينعلىحِقْذ

إليهامجتاجُالتيالمُعاملاتناحيةِومنصريغ(تاتمالإسلامفيالتوحيذ

نأوللمَجموعللفَرْدِالأفضلِومِنَ.حياتِهمأياممنيومكلفيالناصن

الر!)باْنالناسعل(القامة)يومشهداءلتكونوا.العادلالختر:الناسمنالو!1()

منومنم،الرصلبقغهبماعملمنفمنهم.يفعلواأنعليهممجبماالناسوبتغواجاءوا

(.العقابفاضحقيحمللم
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الكتابأهلمنلجانبِالإقراركلنيمئفُلاهذاولكلن.الإسلامعلىيكون

هذهإنَ.كذلكليستْمنهمالكَترةُبيما-الحقعلى-مؤمنينيكونوابأن

ليستللآخرينبالاحزاموالمُفتَلِئَةَالحقدِصتالخاليةَالكريمةَالمُعاملةَ

.الإسلاموأهلالإصلامِتِجاهالأخرىالأديانِفيموجودةً

"أمَةَالإنسانيالوجودمبدأفيكانواكقَهمالناسأنفيريبَولا

واختلفتالأرضهذهصطحِمنمساكِنُهمآختلفمثوإنِ-واحدةًا/

العالم.فيمنازِيهمبآختلافوعاداتُهموألوانُهمأجسافهم

لأنَالخمرِاالنودبتاريخولاالأسكيموبتاريخنَخفِللااليومَنحن

كيرِفيالفِطرةعلىيعيشانيزالانِلاشَعبانِالحُمروالهنودَالأ!يمو

اليومنَخفِللانحنوكذلكصُنْعِهم.منليستحضارةٍفيأوحضارة

وأمثلاً،،التبًتِكأهلالحضاريالرقيئكلندرجاتعلىضعولببتاريخِ

صِلةِلآنقطاعأوسترالياقارةِكسكانأوأميركةأوايطِجهورياتكأهل

وأالتًتتأهلمنمؤزخكتبإذاولكنأ.العاتاريختُفليالتيبالأممهؤلاء

نأعنلهىقعدًفلا،بلادهتاريخنيوزيلندةأهلمنأويخكاراغواأهلكلت

والروسيةوفرنسةإنكلزةوبتاريخالوصطىالعصورفيالإصلامبتاريخيمز

الحديثة.العصورفيالمتخدةوالولايات

?ء

في-أحواتهمأنبمعنى،واحدةْأقةًكانواالناسَأنالطَرمالقرآنفي

كانتْ-كتَهاالاَجماعيةالحياةمَخلىالإسلامُيرىكما-والدينُخاصتةالدين
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91،:01)الكرمالقرآنففي)1(.بعضمنقريباًبعضُهاكانأوواحدة

إتهمئت!....(فآخْتلَفوا،واحدةأقةإلآالناسُكان)وما(:يونسصورة

فيشلثولاهود(.سورة،11:118)راجعمختلفين(اليومإلى)زالوامما

وأحقالآخَرِبعضِهامنأقوىالأممبعضمجعلالذيهوالاختلافَهذاأن

هذالقيمةوانيواضغتعيئالتاليةالاَيةوفي.الحضارةموكِبِبقيادةِ

كلهالتاريخكانماالذيالحضارةمَيْدانوفيالتاريخفيالأممبينا!ختلاف

:الحضارةميدانفيالظؤرذلكلوَصئفإلآ

بالحقالكابَإليكوأنزَلْنا-

.)3(عليهومُهيِنأالكتابِمنيَدَيْهِبينَلِمَامُصَذقأ

اللهُ؟أنْزَلَبمابَيْنَهمفآخكُمَ

الحقَ.منجاءكعَقاأهواءهمتَتبعْولا

ومِنْهاجأ)3(.شِرْعَةَمِنْكُمْجَعَلْنالِكل

)?(

(r)

(r)

الأؤلصفائهفيالديناتبعواالذينالناسفكان،واحدأكانالاْملنيالدينلأنذلك

معيناْاختلافآالدينفهمنييختلفونجاعةكلجعللتاولكن.واحدةأقةكاْعم

كاكمفاْصبحواجاكمومناهجأفعالهماختلفت(الثخميواضعدادممأحوالهممجب)

.كثرةأمم

بينلما(الحكمف!)موافقاْممذقاْ.المحيحةبالأحكام:بالحق.القرآن)هنا(:الكتاب

نصوصهاؤولكن-الر!من!كدكيرالىأوجتقدكانتالتياللكتبيديه

الأ3رؤطهفيهابدزأنبعد،الناصبأيديالموجودةالحاليةنصوصهانيلا،الأعلية

فاذا-الأولالنصوعىقانزلةالكتبصخة)علشاهدأ:عيهومهيفاالابقة(.

ف!بماالأمرذلكف!فاحكمأمر،في(الانجيلأوالتوراة)منالكنابأهلجادلك

ك!تبم.ف!مبذلفهوالأمرذلكفيكتبهممنالقرآنيخالفمالاْن،القرآن

أهوائهمإلبالأتلقولااقئ(،)فيهالقرآنفيعليكنزلبماتحد()بااعمل-
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!واحدةأقةًلَجَعَقكُمْاللهُشاءَولو

آتاكُمْ.)1(مافيلِيَئلُوَكُئمولكن

الخَيراتِ.فآسمًبِقوا

48،)5:تخْتَلفون!فيهكُنتُمبمافَيُئئكُمْجميعأمَرْجِعُكُثماللهإتس

(.المائدةمورة

علىلهم)وجَعَلَهاكثيرةبِنِعَمالناسعلىأنْقمَوتَعالىسُبحانَهاللهإت

فيدعبَقَفَمَنْآستخدامِها.حُسنِفيالِيَخْتَبِرَهُمْ(لِيَبْلُوَفمْواحلإ(مُ!ئتَؤى

أحقكانفيهاعَمَلهفيوبالإجادةصَبيلهافيبالعملإليها)أصعالخيراتِ

باْنيَقْفيالذيالإتهيَبالقانونوذلك،غيرهمننفسهاالحياةبثَمَراتِ

أولئكَ(الحُكْمِمنأهلهاعلىيكونوبماالخيراتمنفيهابما)الأرضَيَرِثَ

الانبياء(.سورة،31:501)راجعاللهعبادِمنالصالحون

أكانتْصوالا(،قليلبعدَصزىكا)باستمرارتتعاقَمثالتاريخفيوالأمئم

بعدسيأقي)كماكمُرأأقةلكلِلأنَذلك،صالحةكيرأوصالحةًالأمئمتلك

أقةفيأرْسَلْناكَكذلك:لهفقالالكرمَرسولَهتعالىاللةخاطبَوقد(.قليل

2:34141راجع،الرعد(سورة03،:)13امئمقبلِهامنخَلَتْقد ،،i

16،،63،3542،41،،35:46.)18

نأمجبالقالأحكام)جموعالريعة:الثرعة(.الذاتيةومصالحهمالخصتة)أوهامهم-

الرائع.تطبيقنيالناسيلكهاالتيالطريقة:المن!اج(.الناسمنجماعةعيهايير

أحوالوبثبالزمنبكسبتطبيقهايخنلفالتيالواحدةالريعة)منآآتامافيلخبرآ(1)

والحاجاتالأحوالمجبمختلفاْالثرائعتطبيقطرقاللهوجعل(.الناسمنجماعةكل

هو.وأحوالهزمنهتوافقلاعليهقاصبةالثريعةباْنحخةلاْحديكونيهلا
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آنقراضِفيبُذَولا،الكرمالقرآنفيواضغاأمم1ِاعمارعلىوالكلامُ

قانونَيُخالفوابأن"أنفُسَفئمالناسِظُفم11ِفيتجتمعُأعبابٍمنالآمَمِ

(:المؤمنونسورة،44-04:)33التاليةالآياتفيواضغوهذا.الحياة

")1(نادِمينتئصئبِخن-قليلعَقا)قالَ:

(rكُثاء؟)فجَعَلناهمبالحقالصتَيحةُفأخَذَئفمُ

الظالمين"للقَؤمِفَبُغدآَ

آخَرِلنَ"قُرونأ)3(بَقدِهممِنألأناثتم

+يَتاْيخرونوماأجَلَهااتَةمِنتَئبِقُما

تَترا):أ،زصئناارمَفناتتم

،كذبوهرسولُهااتةًجا-كُقَما

)3(أحاديثَوجَعَلْناهُمبعْضآتغضَهمفاْتْبَغنا

*4يُؤمِنونَلايقَومفَبُغداً

(I)الكفر(.منتبلمنمنهمكانط)علنادمون

)بالعقاب:بالحق.فهلكوا(ذلكنحوأوبركانانفجار:العاليالصوت)الصيحةفاْخذتهم).(

الة(.أعمالهمعلالعادل

اتس.منجيل،أقة:قرنجعقرون)3(

هداية.بلاالاسيقىكيلا(الزمن)فطتوالون:تزى)4(

مابةكانتأعمالهملاْن-جقتهاأقةكلبحدأقةكل)أهلكناببعفىبعضهمفاْتبفا)5(

الكفرطريقيلكونالذيننهايةعلداتةعبرةفيهاتدصا)أحاديثجعلناهم.(الو."ني

.والثز(

122



سورة34،)7:واضحمُوجَزقانونهيالتيالاَيةُهنالكثتم

:(فلأعراا

.أجَلٌأتةويكّلَ

أجَلهُمْجاءفإذا

94،:01أيضاً)راجع"يَستَقْدِمونولاصاعةيَستأخِرونَلا

.الحجر(،15:5؟يونس

ولقد.ثابتمكانفيللعيشالآستقرارأوِالتحفتُرُالحضارةأحوالوأؤل

؟البقرة،3:36)الأرضفيفستقزينيكونواأن()ونسلهِلآدمَاللهأراد

فمكة(.مستقزين)غيربَدْؤفيهاظلالأرض(.ولكنالأعراف،791:

حوتهاوكان)1(حاضرةًكانتالمدينةُوكذلك(،3:691)حاضرةكانت

ومَنْالمدينةلأهلِكان)ما:الكريمالقرآنففي(،رُخَلٌ)تدْؤأعرافي

نافيشلثولا.(التوبة،101راجع،9:012).!..الأعرابمنحَوْلَهم

جنباًمعاًدائماًموجودتانِوالبداوةُفالحضارةُ،يةالبَدْوالحياةيُفغيلاالتحفترَ

منلكمجَعَلَ)واللة:تعالىاللةقالَ.أيضاًالواحدةالجماعةوفي،جنبٍإلى

)3(ظَعْنِكميومَتَسْتَخِقونَهابُيوتأالأنعامجُلودِمنلكموجعلصَكَناً،بُيوتِكم

(.النحل08،:)16....!إقامنكمويومَ

العُمراناتصلوربخ،وتَتسِغاثذنتنشأوا!صتقرإرالحضارةومَعَ

اتمَحينئذتُدعىكبيرة()مدينةقريةفيالصغيرةِالقُرىمنعددفآجتمع

(.عاصمة:للدولةمركزآعادة)وتكونالكبيرةالمدية:الحاضرة1()

الرحلة.:الظعن(3)
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:21جعرا)يضأأ11ينةَالمد"عىتُدكا،(ملانعاا،6:39جعرا)"القُرى

مدَائِن""علىونُخمَعُ(يس،36:02؟القصص،38:03،يوسف،03

كَلِمَةُعاشتْولقد(.الثعراء،36:33،53؟الاعراف،7:111)راجع

)34:الكبيرةالبلدةعلىلَتَدُلآجنبإلىجنباً"مدينة"وكَلِمةُ"قرية"

يأ(:،18

وقَذزنا)1(،ظاهرةقُرًىفيهابارَكْناالتيالقُرىوبينَبَينَهم)وجَعَئنا

(.آمنينوأيامألَيالِيَفيهاسِيرواالتَئرَ،فيها

بالعئكنىفيهاللاَستقرارِئعَتنَةٍأرضفيبالنزولالحضارةُتبدَأوحيما

فيهيتأنقونو،البناءفيويُعالونبالحِجارةالثابتالبناءفيالناسيأخُذُالدائمة

على(العالية)المجالسَالغروشفيتخذون()التزيينوالزخرُف)2(بالنوتم

والبيوتالقُصوريتخذونو،(النحل،27:41راجع)مختلفة-أشكال

الصخر:فيانمحوتة

)3(،عاببعدِمِنخُلَفاءَجَعَلَكُئمإد)وآذكروا

الجبالَوتَنْحِتونقُصورأصهولهامنتَتخذونالأرضفيبَؤَأكُئموٍ

.الحجر(،51:83راجع،7:74)!()ث..- 00بيولا

والثر(.،الررغالماه:)بالخبيخهاباركنا.اليمنمدنعلىهاوالكلام.المدن:القرى(1)

جعلناالير:فيهاوقذرنا(.صرية:والاماليمنبينمتتابعة،)قواصلةظاهرةقرى

الىواحدةكلمنيصلأنالمافريتطجمع!تدلةمعيةمافةتلهاوالتيمديةكلبين

مثلا(.نهارفي)يقطعهكافزمننيتيهاواحدةكل

البناء.أشكالفاالتويع(.ذاتهقي!ةفيهيكنلم)وانالعينيعجبالذكلطالجمال:التاْنق3()

كيرهم(.فيذابوا)انقرضوا:بادواقدوتومه.للعربتديمجذعاد)3(

الثاه.فدللقضا.الحفر()نيسيرت.الميفلمَفاء(الادية)فيقصرر)4(
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مثل،عالية)صُروحالتكونَالأبْنِيَةِتَعْليةفيالناس)1(يُغاليالحضارةوفي

(:اليومَالتَحابنواطح-

أسبابَ)3(الاْصبابَأبْلُغُلَعقيصرحأليائنِ،هامانيا:فِرعَؤنُوقالَ

غافر(.37،-0436:)....مويصىإتهِإلىفاْطلِغالطواتِ

لهاويجعلون،والذهببالفِضةبُيوتَهمالناسُئزَخْرِفُالحضارةِوفي

أنواعأثمعليها(،يَتكِئون)مقاعدَرأوصٌ(أقسامعلىتعلو)أقامأمعَارجَ

ذلكفيفَيُقَلًدُهموالعُظماء،الاْغنياءِئيوتِفيإلآعادةتكونلاالزينةمن

المالَ:وجدواإذاأيضأالناسَعوَائم

)3(،واحدةامًةالناسُيكونَأن)ولَؤلا

عليهاومعارجَفِضتةمنشقُفاْيبُيوتِهمبالرحمنيكفُرلِمَنْلَجَعَلْنا

كلوإنْوزُخْرُفأ.يَتكئونعليهاو!عرُرأ)3(أبواباًولِبيوتهم)4(،يَظْهرون

الضرورئ.أوالممقولالقدرعلفيهزادالاْمر:فيالرجلغالى(1)

المالك:المراتأصباب.الطرق:الاْجاب.فرعونوزير:هامانممر.ملك:فرعون)3(

فها.وماالماءإلىفهاالانانيصلأنجمكنالتى

كقارأ.(الوحي)تبلالناسجغكان-)3(

جغأنإذ)الدلانعيمجمغلاْعطياهمنهمواحدكفرثت!مؤفينالاصكلكانفلو)4(

:المعرج(.النيممنالآخرةفيالمؤمنيتظرصاإلىبالإضافةلهقيةلاالديخاهذهفيالنعيم

ظهراليصعدون:يظهرون./حولهماعلالانانفهيثرتالذىالمرتفعالمكان

(.اللالمأوبالمحارج)بيوتهم

منوصرهالكافرهذاليرتأبوابلجعنا-القاعد(.عليه)يكى.سريرجعالرر)5(

فضة.
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(.الزخرف35،-3:433)الدنيا....!)1(الحياةمَتاعُلمَاذلك

بل،فقطإليهاللحاجةتكونُلاالمُزخرفةُالأنيقةالعاليةالأبنيةُوهذه

بالفُقراء:وللهُزُؤالناسعليوللإدلاللل!تفاخرأيضأتكونُ

"تخلُدونلَعَقكممصانِعَوتتخذون-")3(تَغبثونآيةًرِلعٍبكلأتَئنونَ

الشعراء(.،013-138)36:"؟جتارىتبطشتمتطَثتُئمإذا5ِ

وجَنائنمزارِعَإلىالناسُمجتاجُالحواضرِفيالبناءيتَسئ!وحينما

)منللناسالحياةأسبابِلتقديمِإليهالحاجةتكونُمامها)3(،وحدائقَ

الأماكنفيإلآهذهتكونولا.والتَرَفلتفرخيكونماومنها(الأطعمة

إليها:الخِمئبأصبابِبنقْلأوبطبيعتهاالخِمئة

منكُلُوا،وصِاليمينعنجَنتانِ)ت(:آيةمَئكهمفيلِسَبَ!كان)لقد

عَلَيْهِمْفاْرسَلْنافأغرَضَوا"غَفورورلتطتبةبلدة.لهوآشكرواربكمررقِ

ويثيءٍ)6(وأثْلخَمْ!اكُلذَواتيئجنَتَينِمجنتَيهِم)ث(وبَذثناهمالعَرمصَئلَ

)1(

)3(

(r)

)؟(

د(,

)6(

وسرورهراخهجلفيالإنانيتخدمهاأشاءالدنيا:الجاةمتاع.الزيخة:الزخرف

(.تزول)ثتم

للازة.دليل،ظامرةعلامة:آية(.جبلأوتتة)علالمرتفعالمكان)بالكر(ةالرب

اليرت.هذهمُللهميكرنولابكميمزونالديرمنفي()وأنغتخرون:نعثون

التيالاْرض:الحديقة(.خاصة)والاْزهاروابخاتالماءيخهايكزالتيا!رض:الجت

(.اثممرةللاْصجارعادة)وتكونجداربها()مجيطمجدق

(.اللهقدرةعلتدذ،اللهنعممن)نعمةعلامة:آية.اليمنكلتلَحومصباْ:

)اليلالعرمجل(.وراههالمياهتحجزصفيرصذفكر:)بفتحعرمةجهءالعرمسيل

(.اليسفيالدودانفجاربعدجرتالتيالمياهكلتالمتجتح

لهنجت:الخمط.الاسياْكلهتماالاْشجارتحملهأوالاْرضتتهما(:فغغ)بفغأكل
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صبأ(.16،-15)34:"قليل)1(صِدْرٍمن

(:الرعد،4-3:)13متجاوِرَةكانتْولوتتفاضلُالخِصبةُوالأراضي

كُلومِنْوأنهاراً،)2(رَواسِيَفيهاوجعلَالأرضَقذَالذي)وهُوَ

ذلكفيإت.)4(التهارَالليلَئغثي،)3(آثْنَيْنِزَوْجَيْنِفيهاجعلَالثقراتِ

أعنالبمنوجناتمُتجاوِراثقِطَعٌالأرضَوفي"يتفكرونلِقوملآيات

بعضَهاونفَفتا!.واحدبماءيُقى)فى(صِنوانوكيزصِنوانٌونَخيلوزرغ

!"يعْقِلونلِقَؤملآياتذلكفيإن)6(.ااكل1فيبعضعلى

فيأيضأالجُهْديبذُذالذممطالإنسانيمنفعةِهذاكلأنفيشكولا

33:)36الإنسانإليهمجتاجُمامنهايخزجَأنْعلىالخِصبةِالأرضمُساعدة

(:يس،35-

فَمِنْهُحَبَاًمِنْهاوأخرَجْناأحيَيْناهاالمَيتَةُالأرضْ)7(لَهَمْ)وآية

)1(

)2(

(r)

)4(

)5(

(i)

)7(

جيد.خبلهشجرالاْئل:مز.طعم

.(حلاوةأقلولكنالزعروريثهثمرلهاكبيرة)شجرةابخقشجرالدر:

.تضطربفلاالأرضبهاترسوجال:الرواسي

(.وأكى)ذكرزوجاننجاتكلفي

يحجب)النهارعلاليمينطي(:بهمامفعولانوالهار)الليلالنهارالليل(الله)يفي

ويرتاحوا(.الاسيكنخىالهارنور

:صوانغير.واحدأعلفيمنهاعددمجتمعجماالنخل)بالكر(:صوجمعصوان

أختها(.عن)منفصلةمفردةتحلةكلتنتجما

منشجرةثمرمنخيرأأحياناْيكونمقةشجرةتربعضالثمر(:)فيالاْكلني

جنها.

(.وحكمتهاللهتدرةعلى)برهان،دليل:علامة:آية
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"العيونمِنَفيهاوفخرْناواعنابٍنخيلمنتجَنابفيهاوجعَلْنا"يآكُلون

"يشكُرون!؟أفلا.أيْدِيهمعَمِلَتْهُوماثَمَرهِمنييأكُلوا

إلىمحتافيهوبل،الزراعةعلىالأرضهذهفيالإنسانِحياةُتقْتَصِرُولا

18)3معاًوالحياةالحضارةأسبابِمناخرىأسبابٍوإلىالحَيَوانِ : T-

:(المؤمنون،23

بهذَهابٍعلىوإتا.الأرضفيفأسْكَناهيقَدَليماءًالطءمن)وأنزلنا

كثيرةفواكةفيهالكموأعنابٍنَخيلءمنجناتٍبهلكمفأنثأنا"لَقادرون

وصِبغبالذُهْنتنبُتيناءَطورمنتخرُجُوشجرة"تأكُلونومنها

فيهاولكمبُطونهافيمِقانُسْقِيكم،لَعِبرةالأنعامفيلكموإن")1(.للآكِلين

!"تُحملون)3(الفُلكوعلىوعليها"تاْكُلونومنهاكثيرةٌمنافِعُ

منالإنسانيةالحضارةفيمُهِتمٌعُنمئز(الأليفةالحئوانات)منوالأنعامُ

بالزوةو!لفخزالحضاريالمظهَرُحيثومنللإنانالمادّئالنفعُحيث

الاجماعية:والمكانة

فيهاوَلَكُئم+تأكلُونومنهاومنافعُ)3(2دِفْفيهالكم،خَلَقَها)والأنعامَ

لمبلَل!إلىأثقالَكموتحْمِلُ*)5(تَسْرحونوحينتُرمجونحينَجَماذ)4(

يغمىما)بهيؤتدمما(:بالفتح)الغَموصةالصبغ.الزيت(ها)الدهن.الزيونشجرة(1)

الخبز(.منلققهبهالإنان

الفن.(:)بالفتمالفلك(.الإبل)علىوعلها)3(

فهاتصغ،المعزىوشعرالجمالووبرالضاْن)صوتدفء.الأليفةالحيوانات:الأنعام)3(

وفي(.الائقالولحملللركوباضخدامهاث!لبنهاومننلها)منمنافع(.الثاب

)لحما(.تأكلون

(.وثروتكممكانتكمعلى)ودلالةزينة:جمالفيهاولكم)4(

تسرحونوحين(بالعثيَحظائرهاالمراعيهامنالاْنعام)تردونترمجونحين()5
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والخيلَ+رَحيمترؤُوترتكمإن)1(.الأنفُسلقإلآبالِغِيهِتكونوا

-5:)16،!تعلَمونلاماويخلُقُ)2(.وزينةْلِتَركَبوهاوالحميرَوال!بِغالَ

.كافر(،08-04:97راجهء؟النحل،8

منولكنْ،النعيممنفيهابمايَتَمقعَأنإلىالدنياهذهفيمَذعُؤوالإنسانُ

أوِضرورةغيرِمنالحياةأسبابِإتلافُهووالإسافُ.إعرافٍغير

يأكُلَأنْمنفَبدَلأ.ذلكإلىبهحاجهغيرمنالعيشوسائلِآستهلاكُ

ضرز،يلْحَقَهلاأوضرزأكْلِهامنفَيَلْحَقَهإليهيحتاجُلاأشياءالانان

حِرْمانَفانإليها،حاجه!هومَنَإلىالقلادةَهذهيَصْرِفَأنبهمجئن

التيللحدودوتجاوُزظُلْئم)أيْبَغْيئعهاكِنىفيأنتَأثياءَإلىالمُحتاجِ

(.النافعةالسليمةالاجماعيهالحياةِفيتقوم

الطعامَذلكلاْنّإتا-مُحَزَماًطعاماًيأكُلَأنإلىالإنسانُآختاجَوربخ

الآجماقي-وسلوكهِالشخصيّبيلوكهضازلاْتهوإقاالإنانمج!مضاز

الطعامهذا.منيأكُلَأن،الحالِتلكمثلِفيحينَئِذ،للإنانِفيجوزُ

يَقْصِدَأنكيرِومِنْ،حياتهالإنسانعلىتحفَظُالتيالحاجةِبِقَذرِالمُحَزَمِ

ئعتنة(حال)فيلهجازَبمائباهاةأوضازحرائمهوماعلىهُجوماًبذلك

:ولغيرهلهالعادةفيجائنرغيرُوهُوَ

إنْللهِوآ!ثْكُرواآ،رَزَقْناماطتباتِمنكُلوا،آمنواالذينالهايا)-

(.المراعيالىالماحفي)تخرجونها=

(.والمثقةالتعب:)بالقحبالجهد:الانفصبثق)1(

وبنوعها(.لديكمبكزتهاوللمباهاةالجالهاوزية)3(
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اهلَوماالخِنزيرِوتحْمَوالذتمَالقيْتةَعليكُمُحزمَإتما"تعبُدونإتاهكُنتُئم

غَفوزاللهَإن.عليه)2(إثْمَفلاعا؟ولاباغغيرَآضْطُرًفَمَنِ.)1(اللهلغيربه

.(البقرة،731-3:721)"رَحيم

والنًخلَمعروصابوغيرَ)3(مَغروشاتٍجتابأدأالذي)وهُوَ-

منكُلوا)5(،مُتشابهِوغيرَمُتَثابهاًوالزُقانَوالزيتونَ)ت(أكُلُهمُخْتَلِفأوالزرعَ

نهلايحِستإلاتُ!رِلْواوآتُواحَقًهيومَحَصاده)6(.أثْىهـوإذاثَترهِ

(.الانعام،146-145راجع،6:141)*!الفسرفين

ولاوآشربواوكُلوا،)7(مسجدٍكُلًعندَزيتكمخذوا،آدمَبنييا)-

يعبادهأخرجَالتياللهِزينةَحَزمَمَنْ:قُل"المُرفينئحِمتلاإته.تُسرفوا

)?(

)3(

)3(

)7(

أساءبذكرأوللاْصنامالاْنعاممنذبحما:بهاللهلغيرأهلما.الصوترفع:الإهلال

ذمجه.عندالأصنام

اللحوممنالاْنواعهذهإلآفيهلىمكانفىلوجودهأومجاعه)فيآضطرفمن

)معتدعادولا(الحلالالأطعمةوجودمعأكلهاإرادةمن:)ظالمباغكير(والاْطعمة

ذنب(أو-ففتحبفتح-)حرجإثمفلاباْكلها(بالتاهيأوحاجتهفوقمنهابالاكثار

يعاقب.ولامذنباْ،يكونلا:عليه

معروشاتوكير.أعمدةعلأوالأرضعلىتِمذالذيالنوي)الباتالمعروضالنبات

يدها(.ماإلىتحتاجولابنفهاتنتصبالتي)النباتات

)ثمره(.أكلهمحتلف

الخ(.وورقهساقهشكل)فيمابهوغيرتثابها

جموعمنالعثر(:ثمرهتقطفونأوتحمدونهيومزكاته)أخرجواحصادهيومحقهآتوا

المانة(.في)كرةمقداره

)وتتمجدكلعندأيضاْ()ويزينكمأجامكمبهتزونماالبوا:زينتكمخذوا

(.الناسولقاء)الاْعيادالاجماعاتوفي(الحبئوفيالصلاةفي:العبادة

013



يومَخالصةالدنياالحياةفيآمنواللذينهِيَ:قُلْ؟الرزقمِنَوالطَيباتِ

رَقَيَحزمَإنّا:قُلْءيعلَمونلقومالاَياتِنُفَصًلُكذلك)1(.القامة

تُثركواوأنْ،الحقبغيرِ)3(والبَغْيَوالإثْمَبَطَنوممامنهاظَهَرَماالفواحِثىَ

13:)7"تعلَمونلامااللهِعلىتقولواوأنْ)3(،سئلطانأبهئنَزَلْلممابالنهِ

-3 r،الأعراف).

للحياةالضرورتةَالأصبابَوحدَهاليستْالتقْلووسائلُوالثرابوالطعامُ

مِماأكانتْ)سواوالئفوسإلىمُحَتبَهمظاهرَمنمَعَهابُذلابل،الحَضَرية

r-:7)91الكريمالقرآنففي(.إليهمجتاجونلاتماأوالناسُإليهمجتاجُ

:)74

أئَ:آمنواللذينكفرواالذينتالَ،بَئنابآياتُناعليهمتتلى)وإذا

همقَرْنمنقَبْلَهمأهْلَكْناوآء؟)4(نَدِيآوأحنُمقامأخَيرالفريقَئن

*4(3)ورِئيْأأثَاثأأحنُ

فيأقا.انسلجميعقالونمنالطيبات،هذهالملابىفيالزيخةهذهتكونالدنياالحياةفي(1)

بهم(.)خاعهللمؤمنينخالد4فتكونالآخرة

فيالانانأجاهر)سوا.بطنومامنهاظهرماوالزنا(.)كالقلالكبيرالذنب:الفاخة3()

علالاكداء،الظم)والبغي.(اللهأوامرعمان)العاديالذنب:الإثم.(اضزأوإتياتها

سوص!(.بغيرالناس

والرزقكالخلق،غيرهإلىاللهأعالنبة،باللهالإ!ثراكيجوزالاالحخة:اللطان(3)

(.تولهصخةعلدليلبذلكيقوللمنوليى-والهداية

الرؤساهبكزةوفخرأباهاة(القوم)تجمعانادى:واندئ.الاجماعةالمكانة:المقام(4)

الأمور.تيرعلوبالقدرة،الاْقباع

والجال.والمظهرالم!نظر:الرلْي(.اليوتبهنفرض)ماالمتاع:الاْلُاث)د(

Irl



الناسمننفزينْحَرِفُخيرُهاويعُتمأسبابُهاوتكثُرُالحضارةُتتَسِعُوحيما

طلبإلىأيضاً(الأصافرُمِنْهُمُذلكيَتَعَقمثتم،البلدأهلِأكابرُ)هم

تبداالحضارةفيالإنسانِحاجةَأنوكا.ووسائِلِهاالحياةمناهجِفيالتَبديل

يبدأأنْعَمَ(بماالمُنْعمِفَضْلِنِسيانَ)أوالبَطَرَ"9فإن،وال!ثتراببالطعام

إلمطالحياةأسبابِأقربُوالشّرابالطعاملأنذلك،والتنراببالطعامأيضأ

يَشغَا3ُماالحياةفيالجِذوجوهمنلهمليسالذينأولئك)الفاركيننفوس

منوحَفِظَفمْنعميمابكُلإصائيلبنيعلاللهُأنعَمَأنْفبعدَصَفسافِها(.عن

)3:ئفوسَهمالبَطَرُمَلأالاستعبادمنفيهكانواتماونخافممَكرو؟كل

:)61

يُخْرِجْرتَكَلنافآدعواحلإ.طَعامعلىنَصْبِرَلن،موسىيا:قلتُمْاوإذ1ْ

قالَ:وبَصَلِها.وعَدَسهاوفُومِها)!(وقِثائهابَقْلِهامنالأرضُتُنْبِتُمِقالنا

مالكمفإنّ)3(مِصراًآهْبِطوا)3(؟خيرهُوَبالذيأدنىفوَالذيأتَسْتَبْدِلون

ذلك.اللهمنبِغَضَب)4(وباءواوالمَسكنةالذتةعليهِمُوضُرلَتْ.سألْتُم

منيقطندى:المن(تيههمأئا+فيلهمكانالذىالطعام)وهوواحدطعامعلىنصبرلن(1)

مرفوب،لحمه،المافط)طير،واللوىحلوةمادةوينعمدالاْشجارأغصانعلىالجؤ

عددعليطلقوالفوم(اتتفيالخيارفصيلةمن)والئاهالخضار(أنواع)البقل.(فيه

الميمولدبد)بكرالحاءالحِتصأيضأوقيلالحنطةوقيلالثومقبل،النباتأجناسمن

.(المفتوحة

رديئة؟أشياهَالجيدةالأشيا.بدلأتطبون)2(

مصروتيل.كثيرةأثبا،اليهمجلبوأصحالحضارةفيهاضقزتالذىالكبيرالبلد:المصر(3)

3.الابهذاالمعروفالبدهي

(.اللهأكفبواأنبعد،الخيبةعلىإلآمجصلواالمرجعواباءوا:)4(
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عَصَوْابِاذلك.الحقبغيرِالنَبِيْينَويقتلوناللهبآياتِيكفُرونكانوابأنهنم

""يعتَدونوكانوا

فوقَالناصمننفربهيبدوالذكلطالمظهرُلأتهالب!ثرفيعائمالترفوخت

منكثيرهأمورٍفيأندادهِمْفوقَأنْفُسَهميرَوْاأنئحِتونوالناسُ،أقرانِهم

:)14الحياةأمورِ r،عمرانآل:)

الئقَنْطرةوالقَناطيرِ)1(والبَنينَالئسادمنالثهَواتِخحبللناسإزُئنَ

مَتاعُذلك)3(.والحَرْثوالاْنعام)3(الفسَؤَمَةِوالخَيْلِوالفِمتةالذهبمن

*!.المَاَبحُسْنَعندهواللة.الذنيا)"(الحياة

السعيدةَحالَهأنالإنسانيعْتَقِذإذ،الإنسانفيغَفْقةيُوليثَالزثهذا

فييرَولمالتعيمهذايرىوهُوَوُلِدَقدكانإذا)وخصوصأدائمةهذه

يَ!تَهزِىءُ-تلكحالهِفي_تراهذلكأجلِمنلُؤسأ(.-بعذفما-حياته

يَخَتسزبُأيضأ(وتفكيرومالصِخيما)منلَدَيْهِبماويتَهْز)د(بالناصحين

الفِسْق:إلىهُوَويَميلُحياتِهإلىالفسادُ

بهأرْسِلْتُمْبماإنامُتْرَفوها:قالَإ!نذيرمنقريةفيأرصَلْناإوما-

النا.(منبعدد)الزواجالناءمنوأنفهمأبدانهمشهواتمجتونأنهمالناصعادةمن(1)

(.زوجاتهممنزكورأأولادآيهؤقوا)أنوالبنير

ثلاْ(.،الاقعلوالمدزبةالمنظر،الحنة،)الجيلةالمؤمةالخيل)3(

(.ا!روع)أنواعوالحرث(والابلوالبقر)الغغالاْنعام)3(

(.دائمةكيرالديخا،الحياةمذة)نيالدنياالحياةقاع)4(

تيمةلابأمحالالانظصني-ثلاْ-صختهيتلف)يملكبماالانانمبالاةتتةالاضتار:(5)

(.لها

Irr



+)1("بِمَعَذَبيننحنُوماوأولادأ.أموالأأكزُنَحْن؟قالوا:"كافرون

(.الزخرف،24-43:33راجع؟سبأ،34:34-35)

قدكانماسئلِبَثتموالجاهالغِنىطريقمنضلإذاالإنسانأنويبدو

الشئذةمنصيئأقايىهوإذاالهدىمنشيءإلىيرْجعَأنيجوزُأعْطِيَه

:والشقاء

الحياةفي)3(وأموالأزينةومَلاْهُفِرْعَوْنَآتيْتَإتك،رتنا:موسىقال"

علوآيثْدُدْأموالِهمعلىآطْمِسْ،ربنا.)3(سبيلِكَعنلِئضِتوا،رتنا،الذنيا

(.يونس88،:01)"+الأليمالعذابَيَرَوُاحتىيؤمنوافلا)"(قُلوبِهم

على.ماوندِمَنفسِهوإلىرَبئإلىرَجَعَالشقاءفيوَقَعَإذاالفتاذَأنوالواقعُ

:)18الكهفصورةوفي.اللهباْنْعُمِالكُفرعلىوالإصرارِالبَغْيِمنفيهكان

وفي.مُؤيراواضحأوافيأشرحأذلكتشرَحُآيةعرَةَإحْدَى(32-43

وفي.كَفْلتهِمنآنْتباهَتِهِقبلَالنعيمفيالجاحِدِبقاءُيطولُالأحيانِبعضِ

القامة.يوميعذْبونلاوالوجهاءالاْكنيا.أنيعتقدونكانوا1()

الدنجا(فيتنفعهم-ثميةوثياباْكبيرة)ماكنزبنةأعطيتهم-.القومأيثرافالملاْ:2()

.(كثيرة)وأموالاً

مجاولومالقوَةللانانيصبححيما-(دينك)عنصبيلكعن(الناسليبعدواالضتوا)3(

ومكلانته.نفهبقؤةيغاليوأنبهتحيطالتيللقوانينيتنكرأن

أيدهممنانزع!اأواضخدامهايظيعواكيلاأعينهمعنأخفها:أموالهمعلىاطصى)4(

ف!يتز،اقاصرةوعقولهمقاصيةقلوبهماجعل(:)عقولهمقلوبهمعلاشدد.فقراءوردقم

عللهمعقابأشديدأ،عذابمفيكونعذابهموقتيحينأنإلىوكظتهمضلالهمفي

تجتبرهم.
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الزائلالنعيمكَمْرةِفينفسَهينْ!ىإذ،ضلالتهعلىئصِزالاْحيانبعض

(:الانعام،44-6:42)واحدة

مزة

تعَقهموالضَزاءِبالبأساثفأخَذْناهمتَبْلِكَمنأمَمإلىأرسَلْنا)ولقد

قُلوئهم.قَسَتْولكنْتَضَزعوا)3(،بأ!ئاجاءهمإذفلولا)1(."يَتَفزعون

عَلَيهِئمفَتَحْنابهذُكروامانسُوافلتا"يعمَلونكانواماالثيطانُلَفمْوزَتَنَ

همفإذابَغتةأخَذْناهمأوتوابِمافَرِحواإذاحتى؟شي؟كُلًأبوابَ

5 (3) . .َ)

وفيالأفرادنيالآجآغيئالسلوك4ُيسوالئتْرَفةِالحياةِأثناووفي

ومكانزمانكلفيوالناسُ.الزفبِكَثْرةالفَساديكثرُثتم.الجاعات

نفسِهبفؤةِشَعَرَومنأقوياءَ؟الناسَمجعَلالمالَأنفيشَلتولا.طقات

فييبداوالطلْئمضئعفَاءَ.يطتهم()أويراهمالذينعلىئسَيْطِرَأنحاوَلَ

أنْالفتعفاءالفقراءُيُحاوِلُثتم(الناسأكابرِفي،الأيثراف)فيالمَلإِ

ليكثفااللهيدعون)يتضزعونلعتهم.المرض،الضرر:الغزاء.الفقر،الثذة:ءالباْط(1)

دلاويعملونبهويؤنونالذالفيرجعونتاعرةقدرتهمأنيرونأىعفم(،ذلك

.الاسوينفعينفعهمصالحأ

عالحاْ،عملواولااللهنجذكرواالميتزعوالموالحاجةالثذةبهمنزلتفلتا،ذلكومع3()

(.الضلالمنفيهكانواماعلفاْصزواقلوبهم)قت(بل

ينعملماللهأنإلىراجعكفرهمأنزعمواثتمبهمنزلتالتيبالذةيتغظوالمفلتا)3(

ذلكيقعهمفم(كثيرةبنعمعليهم)أنعفا"شي.كلأبوابعليمفتخا1،لثىءعليم

مبلينفأعجوا(،فمالملكوزوالعليهم)بالقضا+العذابعليهمأرطاجنئذ.أيضآ

فمشذةفيكانواأنبعد،ينفعهملابالرأياتجدادهمأنبدركون(حائرين،)آيين

أيضأ.الحصلمجوافمرخا.فيأمجواثت!العملمجنوا
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يَعُتمَحتىدونَهاطبقيماإلىطَبَقةٍمنالطلْمُهذاويستمز.تحتَهمبمنيستبذوا

هذاثَرْخ)ويأقيالزوالكلالأتةُئشْرِفُحينَئِذكقَها.الأقةفيالطفم"

(.التاريخفي:التاليالفص!طفيالزوالَ

ء""

هِيَوإذا.عادةالبَدْوفيتكونُلامساوىءُالعُمرانفيفاكولِحياةِ

عِقابأكانتْحُروبَهم()أوالعربَأيامَإن.عُوقِبَتالبَدْوفيظَهَرَتْ

كان.أفرادأوجاعاتٌبهاقام(القبيلة)طاعةِالبِزخلافعلىصَلأحوال

المُتْزفَةُالحضارةأتا.قاتلهأوقاومهعهدأناقضاًأوظالمارأىإذاالبَذوى

قاعدةتجعَلُهاثتمتُشَجًغهاثتمتُسَؤكُهامالتيئاتعنِأؤلاًتتغاضىفإنها

)1(.برئيةجديدةأيطءًعليهاتُطلِقَأنبعدالحياةقواعدِمن

البَدْوِيْحياةَ)فإنالحياةِفيالأمْنحُبّالمُتَحَضرُإليهينظُرُماأؤلُ

الئفترس-الحيَوانعُدوانِومنوالثاْرالغَزْوِمنبالخوف-بالحَذَرمملوءة

الخوفحالِفييَفْقِذفإنهالحَضَر!طأقا(.البدْوِقيحياةِمِنهاجُهِيَوالحربُ

318)راجعأيضأفدرتهومنجأشهرَباطةِمنكثيرأ : rبعد،وما

بالأمورِوآستِهْتارهُتُدرتُهلهعادتْعنهالخوثزالَوإذا(،الأحزاب

تَزولَأنْمنالحضَرئيجْرغالاْمنحالِوفي.الآخرينئعاملةفيوالتجترُ

النساء(:،Ar)4:الحالُتلك

الكرمافلقونحالفةالثزفيالانغماصوبتون.براعةثلا،،الاصخداعبمون(1)

..".مدنتةا
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لإرَذوهولو)1(.بهأذاعواالخوفأيرالأمنمنأمرجاءهُم)وإذا

فضلولو!)3(.منهميَسْتَنْبِطونَهالذينلَغلِمَهمنهمالأمرأوليوإلىالرسول

."قليلاإلآالثيطانَلأتبَعْتُئمورحمتهُعليكمالله

الشخصيةَحياتَهلأنذلكالعُمْرِ،طُولِفييرغبُخاصتةًوالحَضَرئُ

اللذاتبتلكالتمتَعمنيثبَمُلاوهُوَ،الحياةبلَذاتِالآستمتاععلىقائمة

(:البقرة،69:)3

أحدُهميَوَ؟أشركواالذينومن.حياةٍعلىالناصأحرعىَ)ولَتَجِدَنهُمْ

k3يُعَتَرَأنْالعذابمنبِمُزَحْزِحِهِهُووما.صَنهألفَئعَمَزلو l.ُبصيروالله

!ءيعمَلونبما

الحِسابإلىبهيَصِلُالذىالموتَيخشىعَمَلُهيَوءُالذيأنفيشكًلا

J)?

)3(

(r)

العملعناتصرذمجاولونالذينالمثتطينمنجماعةبلدوكلزمنكلفيفالك

صذيركدونأالرصولأبامفي)كانواالذينهؤلاءالىالكريمةالآبةهذهثير.المالح

مجنرهالممعركة:)الرتةالسرايا،فيالغزواتفيلالرصمعاليرعنالمؤمنين

جا.واذا؟لكمنقولكناماأرأيْتم:للناصتالوامعركةفيبالهزممةخبرجاءفإذا(.الرصل

حقدفيصيزيدالنصرهذا،الأهميهَقليلنصرهذا،دعابةهذه:لهمقالوابالانتصارخر

....مقاومت!موفيالآخرين

تمنالصحابةإلأوالرصلالىالاْمرهذانييرجعواأنوهؤلا.مؤلاءعلوكان....

يوهأوالحقائقفيهاتكتم:موتجهةدعايةأبامنافيلهيقالماهذا)الاْمورحقائقيعرفون

(.نبذلأو

عذابإلىيصللاحتى)طويلأعمرأأحدهميحيثىأنوالكافروناثركونهؤلا.يرلد

والحابالبثإلىثت!الموتإلأمرهلانتهىأكزأوصنةألفعاضلوانه.القيامةيوم

اليئة(.أعالهعلىالحقابوإلالدنياهذهنيأعالهعل
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إلآالفنتركينغيرِوعلىالمُنتركينعلىتنطَبِقُحالٌوتلك.القِيامةيومَ

آتٍحقالموتَأنويُدْرِكونالإيمانحقًبالنهيُؤمنونالذيناليَقينِأصحابَ

قدأنهميعتقدونماكُقَهاحياتِهِمْفيعَمِلواقدوانهمالمحدودِؤقْتِهفي

.(46-3:04راجع)بهاللهَأرْضَوُا

الزوجيةالحياةُوهذه.الإنسافيالآجماعنِطاقفيداخلةالزوجيةُوالحياةُ

ورُكونُالنفيالآطمئنانمنشيالحضارةفيغاياتِهاومن،إنسانيةضَرورة

(:الروم31،)03:زَوْجهإلىالبثرِمنزَوْجءكلَ

وجعَلإليها،لِتَسْكُنواأزواجاًأنفسِكممنلكمخَلَقَأنْآياتهِ)ومن

!.يتفكرونلِقوملأيابذلكفيإن.ورحمةًموذةًبَيْنَكم

وإنْ،يُخالِفَهاأنللإنسانِينْبَغيلاوآدالثقوانينُالزوجيةالحياةِولهذهِ

.(323-2:233)راجعمُخالَفَتِهاإلىأحياناْتدعوهالحَضَزلةُالحياةُكانتِ

واجباتالمَوْلودينعلىيُلقيانِهُماثتمقواعذ،والوِلادةللحَمْلِوكذلك

(.لق!ان،15-`31:11؟الاحقاف،18-46:15)خامتةأقهاتِهِمْنحوَ

وعلىالقبيلةوَحْدةِعلىالحِفاظُغايتُهافِطرةعنأعمالهفييصدُرُوالبَدْوِكط

(.الأخلاقصوءمنالجاهليةفييكونا)ولموالثإرالغَزْوُأعالهومن.بقائها

مِقاالاجماعيالستُلوكِأوجهِمنعد؟إلىمُحتابخفالفَرْدُالحضارةفيأقا

عالمفيإليهاالحاجةتكثُزالتيالأخلاقَنلك"،وضعتة"أخلاقأيُسقى

البَدْويةالجاعاتِلِصِغَر-البَدْوِقيثِلِهاإلىمجتاجُولا،الواصعالآجماع

الجماعةأبناءَبينَالمُنافسةولِقِقةِالحَضَر(فيالجاعاتِعِظَمِإلى)بالإضافة

برُغْمِالتاليةالكريمةِبالآياتِبالآستشهادبأسَولا-.البَدْوفيالصغيرة

(.الحجرات،13-94:01)كَثْرتِها
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لعقكماللهَوآتقوا)1(أخَوَلْكمْتيْنَفأصْلِحواإخوةٌالمؤمنون)إتهـا-

يكونواأنْع!ىقوممنقَوْئميَخَرْلاآمنوا،الذينأتهايا"تُرحَمون

أنفسَكمتَلْمِزواولا.مِنهنخيرأيَكُنأنععىنساءٍمننسا&ولا،مِنهمخيرأ

يتُتلمومن)3(.الإيمانبعدَالفُوقُالاَسْ!بِش.)2(بالألقابتَنابَزواولا

نإ-الظنمنكثيرأآجْتنبوا،آمنواالذينأتهايا+الظالمونهُمُفأولئكَ

أيُحِمتبعضاْ)فى(.بعضُكميغْتَبْولاتَجَسًسواولا-)4(إثْمٌالطنًبعضَ

تؤابٌاللهَإن،اللهَواتقوا.()6فَكَرِهْتموهمَيتاًأخيهلَحْمَيأكُلَأنأحَدُآ

وقَائلَصعوداًآوحعَلْناوانثىذَكَرمنآخلَقْناانا،الناسُأئهادا"حي ...ءً---ار

"خب!-عليماللهَإن.أتْقاكماللهِعندَأكرَمَكمإنلِتعارَفوا.

ا-v:r))لآبنهِ)7(لُق!انَوَصِية،الآجماعيالمَنْقجِهذافيتأقيئم

:)03

)1(

)2(

)3(

)4(

)0(

(6)

()7

(.الملمينمنالمتازعينالفريقينبينالصلح)بعقدأخويكمبينفاْصلحوا

بالألقابتنابزواولاويثرها.بعضعيوبصبعضكميجثلا:أنفكمتلمزوالا

(.مكروهةبأسما.بعضاْبعضكميدعُالا

يدعىكانأنبعد)الكفر(الفقمنقيء(3باأحدآيعرفأنالثز)من3الابض

إيمانه.علىيذل3با

يكونلاالاجانمنعددوني،مكانهفيظةويكونبآخرصتئاْظناالإنانيطنقد-

بالدليلإلآنحكمولاكتهالظننزكباْناللهيضخاذلكأجل)منصح!يحاْالظنهذا

.(ضحلواا

فبهتقولهماأكان)صواءبوههبما(مجلكعنكائب)وهوأحدأتذكرأن:البه

(.صحيحغيرأوصحبحأ

أحدآ.يغتابألآعيهفيجبذلكيكرهالإنانأنفكما،المتةلحمباْكلاليهاللهثة

وبالحكم.بالاْثالأستهرتديمحكيملقمان
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وآعئبِرْالئنْكَرعنِوآنْهَبالمَعروفِوَأْمُرالمتلاةَأقِمِ،بُنَيً)يا-

)3(للناسخَذَكَتُصَغرْولا+ا(مور)1(1عَزْمِمنذلكإن.أصابَكَماعلى

*(1)فَخورمُختالكُليُحِحثلااللهَإنمَرَحأ)3(.الاْرضفيتَمْشِولا

تصَوْتُالأصواتِأنْكَرَإن)6(.صَوْتكمنوآكْضضْ)5(مثكَفيوآقْصِدْ

الحمير"

فوقَيكونُلأثتمالحُكْمإلىالقومكِبارُويصِلالحضارةُتَتعِوحيما

(،الآخرلنعلىآرائهم)فَرْضِالآستبدادِإلىنُفوسُهمتميلُقاهرةيذأيْديهم

المُجتمعات،فيكثيروهذا.لِلضعفاءالطلْممنشيعادةذلكفيويكون

كثير.أيضأالكرم9القُرآنِفيعليهوالكلامُ

فيأيضأيكونالذيالنًفانمنهاكثيرةٌمساوى"الحضاراتفيويثأ

)راجعآنتشارأأكزُالمُدُنِفيولكنه(،التوبة،9:79)راجعالبداوة

حتىالانانفيعزممةإلىتحناجوالتيالنفىعلالصعبةالأمور)منالاْمورعزممن)1(

بها(.القياميتطغ

وتتكبربهتختكاْنكمجذثكالذىعنبوجهكتتفتالالناسخذكتصقرلا)2(

عيه(.

وإعجابتجبخزففنح(:)بفتميخلاء(الميم)بكلسرثةمرحاْالارضفيقشلا)3(

بالنفس.

مة.في()الممايلاتبخزالمختاد:)،(

إصاعولابالأمور(الامامتقةعل)دلالةتباطؤ:كيرمن)ثيكني()اعتدلاقصد)5(

ش!ء(.كلعلالطرةفيالإنانطمععل)دلالةضديد

(.معتدلوبصوتبهدوء)تكتمصوتكمن()اخفضاغضض)6(
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لِتنْنيُظْهِرونالمُداراةِإلىالمُذنِأهلِيحاجةِ(الأحزاب33،06:

الموَدة.هذهمثلَلهئضْمِرونلاوهممودةإليهمجتاجون

العادةفيالناسَفإنكثيرةنَفَقابإلىمحتاجةالمُدُنفيالحياةأنوبما

.)!(بالباطلبعضأموالَبعضُهمفيأكُلوَجْ!كُلًمنالمالَجَمْعَيطلُبون

كا34(،:9)راجعفيَكْنِزوتهاالأموإلهذهإلىمجتاجونلاكانواورُبخ

:والميزانالكَيْلِفيويَتَلاعبونوالثراَءالبَيْعفيالغِشَإلىأيضآيلْجأون

")3(يستَوْفونالناسِعلىآكتالواإذاالذين")3(لِلمطَففينَ)وَبل

(4 . . )..ُ+
راجع؟المطففين،3-83:1)بصصودورلوهماوكالوهموإذا

7:AO،فلأعراا).

)3(المَيْسرِولَعِبُالخَفرصِرْبُالحضارةفيتنتَثزالتيالمَساوىءِومن

القُرآنِفيعليهالتًقريعُيرِدُتماوُجوهِهافيوالتَفَتنُالفاخةإتيانُثتم

فيإليهالإشارةكَثْرةمَغهُنا،عليهالآستشهادِإلىبِناحاجةَولا.الكرم

العزيز.الكابمنكثيرةأماكنَ

)1(

;r)

(r)

)4(

)5(

"""

(.والنصبوالسرقةكالرشوة،)بالابخالبالباطلالمالأكل

والثراء(.البغ)كدوالميزانبالكيليتلاعبونالذين:المطقفون

حقهم.منأكزالبضاعةمنأخذواأحدمناصترهـ.اهمإذا

حقه.منأتلاثزييحطرنالبغوعند

القمار.:المير
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لإسْلَائىافىرض!قّاا

(،صحيح)وهذاالإنسانيةالحضارةلتطؤُروصفأالتاريخُكانإذا

)أوالعمرانفيالسابقوالفصلالتاريخفيالفصلهذابينيكونَأنفيجب

التاريخَأخذنانحنإذايقَعُالتداخُلَهذاأنغيرَ.التداخُلمنشيء(الحضارة

حيثمنالتاريخإلىنظرنانحناذاأقافحَسْبُ.الحوادثسَرْدِبمعنى

فإنأيضاً،بأسبابِها(الحوادثتلكفيالنتائجِربطُ)أو"الحوادثتعليلُ"

مختلفَيْنِ.حينَئِذيُصبحانِالموضوعين

النفسَلأنذلك،الإنسانيةالنفسإلىالمعرفةفنونِأحتوالتاريخ

نأفيسكًولا.بالماضييَتَغَنوْنَكفهمفالناسُ،ماضيهاإلىتَحِنالإنسانيةَ

ضيخوختهأياممنأفضلَالماضيةَدثَبابهِأتامَيعُذ،وعادةقةk،الإنسانَ

للكَذِب،(مَجالٌأومكانأى)مَظَنًة9التاريخَأنوبما.المُقبلةأوالحاضرة

حَقاَالمُزًّينالتاريخِبذلكيفتخرَلُتمماضِيَهُيُزَئنَأنئج!تايإنسانَفإن

باطلآ.أو

الستَرْدِبمفى-بالمَعْنيَيْنِالكريمالقُرآنفيذِكْرُهيَرِدالتاريخَأنوبما
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هُناالفصلهذامكانَفإن-العِبرةوبمعنىالواقعِبمعنىأو-التعليلوبمعنى

ضَروريأ.يصبح

+ء"

.التوراةفيالتاويخعلىبكَلِمةنبدأ!-كل

والأرض،المواتخَلْقُ)الطبيعيئالتاريخ:التاريخمننوعانالتوراةفي

علىالإنان)حياةُالآجماقيالتاريخثتم(الارضهذهعلىالإنسانونثاْة

(.والوَيْلاتالنعيمومنوالحربِالرئاسةِمنبهآمتزجتْوماالاْرضهذه

أؤلِالتكوينصِفْرفيفيأتيالتوراةفيالطبيعيالتاريخعلىالكلامُأقا

فيوماالعالمإلىنَظَرَقدبيَدهِالجزغهذاكَتَحبالذيولكن.التوراةأجزاءَ

الط!بيعيًالثئوءَيُرَئبَأنحاولَلُتمأيامهفيكقَهذلككانماعلىالعالم

إلىلجأالكاتبَذلكإنثتم.الزمانذلكفيهويعْرِثكانمابحَسْبِ

وأحَبًجُزئتةتفاصيلَفيودَخَلَالماضيةالطبيعتةالأحداثترتيبِفيخَياله

ثلائةِأوألفْيْنِكُقَهالعالمغمُرَجَعَلَأنبعد-والساعاتبالأياميُعَئنهاأن

الاْولتَثرينَثهرمنالرابعفيتبدأالدنياجعلمنومنهم،صنةآلافِ

وفيَمِصْرَفيالتاريخأنعنْوغَفَلَ،الميلادقبل4444َالعاممن)أكتوبر(

الزاهيةِالحضارةمنوُجوهاًلناحَفِظَقدالأرضأقطارِمنكَيْرِهاوفيبابلَ

كلها)؟(.للدنياهوقذرتماعُمُراًأطولَ

مُفْرَدَةثخصتةروايابنُسَثيَةأنفيُمْكِنُالتوراةفيالإنانتاريخُوأقا

.الأرضهذهعلالإناندمروكذلك،بعددمجصرلاالارضعمر(1)
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أنويكفي.التاريخبعِمبُغلإ،منأوقُرْبٍمنيَرْلِطها،جامغبينَهاليص

.التوراةفيالبابهذامنواحدٍبمَثَلهنانأنِيَ

التكوين:سِفْرمنعَثَرَالحاديالإصحاحفيجاء

آرتحالهمفيوحدث.واحدةوئغةواحدألِساناْكُقهاالأرضُوكانت11ِ

بعضُهموقال.هناكوسكنواشنعارَأرضمنئقعةوجدواأتهمشَرقاً

وكانالحجر،مكانَاللًبِنلهمفكان)؟(.شَتاونثويهتبنأنصئىهَلُتمَ:لِبعض

بالطء.رأسُهوبُرجاًمدينةْلأنفُسِنانبْنِهم.وقالوا:الحمر)2(مكانَالطينلهم

الاْرض.وجهعلىنَتَبذذلئَلآآسْمالأنفُناونصنعْ

وقاليبنونَهُما.آدتمبنوكاناللذينوالبُرئجَالمديةَلينظُرَالرلثفنزل11َ

والآنَ.بالعملآبتداؤهموهذالِجمِيعِهمولِسانواحذشدثذاهُوَ:الربَ

لِسانَهمهناكونجلْبِلْنَنْزِلْهلُتمَ.يعملوهأنْيَنْوُونَماكلعليهميمت!لا

كلوجهِعلىهناكمنالرلبفتذذهُمُ.بعضلِسانبعضُهميمعَلاحتى

هناكالرقيَلاْتبابِلَآصْئهادُعِيَلذلك.المدينةئنيانِعنفكقوا.الأرض

أ.الاْرضكلوجهعلىالرلتبذدَفمُهناكومن.الأرضكللِانَبَلْبَلَ

مُعْظَمِهافيفهِيَالناسبأيديوالموجودةُالقانونيةُالأربعةُالاْناجيلُأقا

يطبخطينفكر()بقحاللبن(.العراق)نجوبببابلأرضعلىالتوراةنيأطلق131()

(.الحجارة)مكانالباهنيويخدم()يوى

الطبةوفي.القاموسفيأجدهالم(ففتحبضتم:الاْميركيةالعريهالطبعة)فيالحمر)3(

كلالةوبميمكنةطمجاء)"حمر!العبريةوني.(لزجرققطين،الوحل)Slime،الانكليزية

(.الزفتاوالقارراء:ثم
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الثخصية.مجياتهيتصلوما(السلام)عليهمَريَمَبنِعيىحياةُ

"""

وللتاريخالطبيعيئللتاريخ:منهوافيجانمتفللتاريخالقرآنفيأقا

اللهصقىالرصولحياةفيالإعلامتةالدعوةلتاريخثتمالإعلامقبلالإنساني

وسقم.عليه

مدركعلىالكلامعندمكانهِفيالطبيعيئالتاريخعلىالكلامُبنامزولقد

تعليلهِفيثتمصَردهأوقَصَصهِ)فيالإنسانيالتاريخأمَا.الإصلامفيالله

الفصل.هذافيفمكانه(وتدوينه

.(القَصَصيأو)الشَردقيبالجانبِونبدأ

عواتميُحِمت-:الناسجيعِنفوصِإلى-النفوسإلىمُحَتبٌفنالتاريخ

كانتأتهاعلىإليهاوالتظرَالماضينأحوالِوحكايةَالسًفلةرِوايتَهالناس

أجلمن(.الحكاياتلتلكالحاكيزمنِ)فيالراهنةالحالمنأفضلَدائماْ

فيكتابهمنالأؤلالجزءمطلعِ)أومُقذمتهمَطْلَعِفيخَلْدونابنُتالذلك

:(التاريخ

الركائبُإليهوتُشَذوالاْجيالا(مَم1ُتتداوَئه...التاريخفنإت..."

المُلوكفيهوتتنافَسُ)3(.والأغْفالالسُوقَةُمعرفتهإلىوتسمو،)!(والرحال

يوع!سرج(:بالفتح)الرحلعإ.الاصيافرالجوان:(بالفتح)ركوبةجمعالركائب(1)

المافر.ع!ليركبالحيوانعلى

كيرهمنتميزهعيهعلامةلاثيء(:)بالفتمغفلجمعالاْكفال.الناسعاقة:الوقة)2(

له(.شهرةلاالذلى)الرجل
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يزيذلاظاهرهِفيهوإذ)3(،والجُقالالعُلماءفَفمهفيوتتشاوى.)!(والأقيال

فيها)3(تنمو:اي!ولالقرونمنوالسوابق،والذولالأيامعنأخباليعلى

كَمتهااذاالأنديةُبهاوتُطرَفُ)ت(الأمثالُفيهاوتُفئرَبُالأقوالُ

00011)د(0الآحتفالُ

التاريخإلى(النظريون)والئفكرون()العَمَليونالعُلماءَيذهبُوكذلك

علىللعَمَلالاْحوالمنبهائحيماوماالإنسانيةالحياةحقائقِلمعرفة

تُفترالماضيمعرفةإت.الإنافيالمجتمعفيوالمُمكنِالفتَروركليالإصلاح

أحوالمنجانبأنستبقَأدطعلىوتساعِدُالحاضرأحوالِمنكثيرآلنا

فيتقَعَأنيمكنالتيالأخطاءحنعددأبهانَتَلافىأدنفنُحاولَالمتقبل

والبعيد.القريبَالماضيَذلكنغرِفطلمإذاحياتنامشقبل

فيقوذ:كلامَهخَلْدونابنُيُتابعأيضأذلكأجلِومن

للذولوآتععالأحوالُبهاتبذلتْكيفَالخليقةشأنَلنايُؤذي!والتاريخ

وحانَالارتحالبهمنادىحتى)6(الأرضَوعَقرواوالمَجالالنطاقفيها

ايمن.ملوكمنالملك(:)بالفتحالقل)1(

ينهمونه.أصمالجقالويذعيالعلا.يفهمه)3(

(.روابتهكدالحوادثنيالناص)ببالغتزيدتنو:)3(

(.الحاضرةوالحوادثالقديمةالحوادثبينفيه)يوازن:الاْثالفيهتضرب)4(

،ازدحمتاقلاْت)اذاالاحتفالكمتهاإذا(.الناصاجماع)مكاننادجعالأندية(5)

(.)مننربةطرلفةأشيا،ف!يهانروى:الاْندبةبهنطرف(.بانس

الحذارات.وأقامواابخيان(النون)بقحوبنواالاْرضالناصع!ر)6(
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دقيقومبادئها)3(للكائناتوتعليلوتحقيقنظرٌباطنهِوفي.)!(الزوالُمِنهُئم

الحِكمةفيأصيللذلكفَهُوَ.عميقوأسبابهاالوقائعبكَيفياتوعِلْثم

-رء.ْ!)3(.
(1.وخليقغلومهافييعذبادوجديروعريق

أيضأ.التاريخعمومنالتاريخمنجوانبُالكريمالقرآنوفي

فتنق!مُاالأحداثرِواية9فيتدخُلَأنيمكنالتيالتاريخجوانمثأماأ

ماثمالإصلاممجيءقبلَوقَعَتْأخبارأيَقُمنمنهاجاءما:آثنين6!قِسمَئنِ

الله.رصولح!اةفيالاصلاميةالدعوةتاريخَيقُمنمنهاجاءا!ا
-.--

أيضأ،كثيرةآنقرضتثتمفيهمرّتالتياامَمُوا،طويلٌنفسَهالتاريخَإن

وذُةْأالزَشوأصحابَوثَمودَ"وعادأنوحقومَمنهاالكرمالقرآنيعُذ

28:34،الاصاء17:17راجع،الفرقان،35:91))4(كثيراًذلكبَينَ

القرآنفيقِدَمِهعنالتعبيرُيَرِذجِذأقديمالتاريخَهذاإنثتم(.القصص

46:71،هود11:116،يونس01:13)(")ْالقُرون"بلفظالكرم

(.القصص43؟28،طه03:51)أالأولىالقُرون"وبلفظ(ا!حقاف

نوخ)وكانفقطنوحقبلَتكنلم(الناسأجيالُ)أوالكثيرةُالقرونُهذه

تعْدِمنالقُرونمنأهْلَكْناوآ9:أيضأنوحبعدِمنبلجِذاً(،قديمأنَبِتأ

:)17"00.نوخ 1Vالاساء).

.قرب:حان(1)

(.الحوادث)منحادثة:كائنةجمعالكائنات3()

(.قديم)عريق(3)

واحد(.زمنقييثونالناسمنالجيلالواحد:الزمن)أهلقرنجعالقرون)4(

القديم.التاريخ:الأولىالضونأوالضونتاريخ5()
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،صائدة،)موخدةتعيشَأنيمكنايامَمُأوالناسأجيالُأووالقرون

:)28العُئرعَلَيْهِمُفتطاوَلَقرونأأنثاْنا:طويلةمذة(ودولةحضارةذاتَ

عمرذكرعندذِكُرهاسياْتي)بأسبابٍطويلآتعيشنلاورتا(،القصص43

وتعاقبها(.الدول

وتكون"،الأولىالقرون"بايمالكريمالقرآنفييُذْكَرْالقدمِوالتاريخ

52ا:02)الإنسانيةالذاكرةمنكائبةْعادةأخبارُها - oفما:قال"(:طه

ولارقييَضِللاكتابٍفيرقيعندعِلْئها:قال؟الاولىالقرونبالُ

فَهْمفيحذأ"مُهِتمأينىولارقيتضِللاكتا!في9ومعنى".ْ -.يسى

قواعدَولكت،الناصذاكرةمنتَغيبُقدالتاريخأحداثَإت.التاريخإ

يلحَقه)وماا!نافطالتلوكأثرَإنالبثر.جاعاتفيفاعلةتظَلالتاريخ11

فييُنقَلُلاوآنقراضها(الحضاريةالجاعاتنُشوءَمن:وعقابثوالبمن

وأعالهموعاداتِهمالناسأخلاقِفييستمزَبل،فقطالألنةعلىولاالكتب

أيضأ.وأوهامهما

691)260.الكتفييُحفَظُقريبأ(أوكان)قديمأالتاريخُصوهذالم

)1(الهادتةالآثاروفيالمهجورةالةصورفي)الباقيةالآثارفيومجفظ(لثعراء

(:الباقيةالرواياتوفي1أ

منكانواالذينعاقبةُكانكيففينظرواالأرضفيييروالمأو-

AY:)04الارضفيوآثارأتُؤةمنهمأصذَكانوا-؟قبلهم) cYl).

ا.العربحدودمنقديمجاهليجذعاد:أيام)منجذأالقديم:العادئ)1(
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Aكلكل

يمكنلا(بالذاكرةوالعالقالكتبفي)المُدؤَنالمقصوصُالتاريخوهذا

فقط:منهجانثإليناوَصَلوإنهـاومحفوظاً،كتهجموعاًيكونَأن

الأعرا1.1:)7)1(أنبائها"من11عَلَيكَنقمتالقرى تلك

(.طه02،99،هود001.013

يلحَقهاالكتبفيباْيديهمالناسيُدَؤنُهاحيماالاْخبار()أوِوالأنباءأصي

مثا!ويلحَقها.والباطلوالكَذِبوالنَقصوالزيادة)3(والثطَطالخطاْمنأثياءُثا

جيل.إلىجيلمنالاْلسنةِعلىبالرًوايةآنتقلتهيإذامنهوأكزكقَهذلك

الثانيةِالجاهليةفيمألوفةًأصبحتْقدكانتْأصاطيرَكَلِمَةَأنويبدو71

الاتهةحولتدورالتيالخُرافيةالقِمتةبمعنىالإصلام(ظه!رِمن)القريبةِا

385(.:أالكبير)المعجموالأباطيلللعادةالخارقةوالأحداثوالأبطال

مألوفاً)3(.مفردُهايكنولم،الجمعبصِيغةمعروفةكانتأنهاأيضآويبدو

بالوحييستهزئونكانواالذينالمثركينأولئكالكريمالقرآنُقَرعولقد

ويزعُمون-للإصلاحالأمثلةوضربالنصحأسبابمنفيهماعلىويتقؤلون

نأفىشكولا9.الأؤلينأصاطر1منذلككلًأن-أنفسهم"َ/ عِد-مى
(العربمن)كالمثركينالإسلامتةالدعوةمطلعِمنذيؤمنوالمالذينهؤلاء

منوكالروْصاءاليهودمنالأحبارمن)كجماعاتقطيؤمنوالمأو

الاْحداثَ"الأؤلينأساطير"با!عميخصؤاأنيقْصِدوالم(خاصتة)4(النصارىا

)أنجارها(.أنبائهامنتليلشيءأنجائها:من)1(

الحق.عنالابتعاد:الظط)3(

التاص(.)علأ!ورةالمنرد3()

)بمدوسرعةبكلزةالإ!مفييدخلونالإ!لاميالقحكدالأديانأهلجهوركان)4(
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وابراهيمنوحعنكا!خبار(الكريمالقرآنفيورد)تمافقطالتاريختة9َ

83:،القم68:15،الفرقان5:)35القرآنمننَزَلَماكُلللْد(، وهو.

الذينهمالعربمنالمُثركونكانالأحيانمنكثيروفي(.المطقفين13

راجع،المؤمنون83-83:)33البابهذامن(القيامةيوم)البعثيعُذون

.(46:17،ال!نحل67-68 /27:

فيالتاريخمدركَأنعلىندُذأنّالطويلالآستثهادهذامنالغايةَكاتت

إ

الواقعيئالجانبِعلالجاهل!يةفيالخرافيالجانبُكَلَبَإذ،خاطئاًكانالجاهتيماا

فيالثانيالجانبُوغابالقلوبَالأؤذالجانحثتمقكَحتىالعقليالمَنطقيئإبر

مجاجة،الجاهليةفي،الإنافبالعقلُأصبحذلكأجلمن.والعِنادالجهلثنايا

نطاؤلِبرُكممعروفةنتائِخهظتتْ)الذىالقديمالتاريخوكان،الإيقاظإلى

فيالتفكيرإليالعقلبهائدعىالتيالسُّبُلتلكمنسبيلأ(%حداثهعلىالزمن1\

يُوصُفَصورةِآخرِمنالتاليةالآياتِوفيبنتائجها.الاعتباروإلىالأمورا/

العِبرةإلىللدعوةكاملةواضحةصورة(المُصحَففيعَثئرَةَالثانيةَ)السورةِ

الماضين:بأخبار

؟القرىأهلِمنإلَيْهِمنُوحيرِجالآ)3(إلآقبلِكَمنأريلناوما-

تبلِهِم؟منالذينعاقبةُكانكيففينظُرواالأرضفييسيرواأفلَمْ

تعْقلون؟أفَلااتقَوْا.للذينخيرالآخرةِولَدارُ!لأ

الرؤطءأقا.رؤطئهممنواقتماديأواجماعتآديااذطهادأيحانونكانوالأنهم(الفتح-

البارجيرمنجاعةاليومإلثلايزالفلا،الأولىاديانهمعلفهمكثيرونفبقى

القديم.المجوقيالدينعلىاندفيييونالقدماء()الفرص

)ياكد(.تجلك:قبلك)1(من

151



كُذِبوا،قدأنهما)1(وظتواالرشلامْتَيْأسإذالاحتى

نَشاءُ.منفَنُخيَنمزنا،جاءهم

الئجرمين.القومعنِبأشنا)2(ئرَذولا

الالباب.ياوليعِبْرةقَصَصِهمفيكانلقد

يُفتَرى،حديثاًكانما

شيء،كلوتفصيلَيديهِ)3(بينالذيتصديقَولكن

.يؤمنونلقومورحمةوهُذى

إلىفغالةو!يلة(الناسعلىالمقصوصَ)التاريخالقَصَصهذاأنويبدوص-11

(.الأعراف176)7:الغَفْلةمناليَقَظةبعدَالعواقبفيالتفكير

يَتَفكرون.لَعتهمالقَصَصفآقْصُصِ-

الآثارَالإنسانرأىإذانفعأأكزَذلكفيوالتفكيرُأوضحَالعِرةوتكونُ

ومنالتاريخحقائقمنعددعلىحينَئِذيَطَلغفإتهأصحابها،زوالِبعد

وتلك،للآنقراضالاْممَتُعرضُالتيالاجماعتةالأخطاءومنالحضارةعوامل

(:ابراهيم45:)14الإنسانيةالحياةفيعَمَلتةأمثاذ

فَعَئناكيفلكموتَبَيًنَأنفُهم.طقمواالذينمساكنِفيوسَكَنْتُمْ-

الأمثالَ.لَكُمُوضَرَشْا.بهم

ايقوا.)فا(:ظوا(.الاْمل)فقدتنط،لى:اصياْس(1)

عتابهم.منبذلابل،عندادابالمجرمونيامحلاعقانجا(:)عذابنا،باْضايزدلا()2

مفزىحديثأيتثلا(يوسفقصتة)ثلالترآنفيالمرويةالتمصهذهإن-)3(

ولكنها،الألةعلأجانا4ْجاكاأوالقدجمةالكبمنعددفيجاءكا)ملفقأ(

(.القرآنتبلالانبياهعلنزلتالتىالماويةللكتب)موافقة"يديهالذى"تصديق
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التاريخفيالاْحداثمنطقعنالناسُيففلُالأحوالمنكثيرفيولكنْ.م

ثتمإليهموُصولِهافي-رِوايتهافيماكلمَعَيَرْؤونهاثتمالأخبارَفيسمعون

66،:)28الغُموضمن-عنهموللمتأخرينلهمللمُعاصرينمُناوَلَتِهافي

وفيهالهمتُروىالتاريخمنالأخبارَتلكيسمعونذلكأجلمن(.القصص

ومنالوءمنأحيانأفيهيكونونعتاوللآزدِجار)1(للعِبرةكثيرةمواضعُ

ولايعتبرونلاولكنهم.الآنقراضإلىحتْمابالأممِتُؤدىالتيالأعمال

القمر(.صورة،بعدوما4:)54يَزْدَجِرون

فيوخصوصأ،بالدعوةالمتعققالتاريخمنكبيرجانسثالكرمالقرآنوفيطص

وماالمُثَبْطاتمنوَجْهِهافيتاموماالدعوةانتشاروفيالمعاركِوَصْفِ

حياةومنالنَهرصولِحياةوصفمنكثيرأيضآوفيه.الأحوالمننصَبرها

كامل.كتابإلىمجتاجُجانحثذلكأنكيرَ)3(..أصحابهمنعديديننفير

تلكستماولاالتاريخْ،أحداثمنعددإلىالإيثارةمنهنابُذَلاولكن

الانسانية.الذاكرةفيواضحةتزاللاالتيالأحداث

بِبنيمغادرتهإلىوِلادتهمنمويىقِمتةُ(89-02:9)طهَصورةفي

مصر:أرضَإسائيلَ

عنه.يتوقَفأنالانانمنيطلبحينماالقيحالعملعناتوقفالازدجار:)1(

3)حارثةبنزيدزكرولكن.لهالمعاصربنأسما.القرآنفييذكرلاأنهالقاعدة2() 7 : rr

)بفيرالصذيقبكرأليإلىووأشير(،المصحففي111)الورةلهبوأبو(الأحزاب

(.التوبة9:04)راجعالمدينةإلىمكةمنلالرصهجرةعد(اصمه
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إليهخُيلَقدفرعونُكانإذ،فِرعَؤنُيقتلَهأنأقهفخافمتمويىؤلِدَ

الاْطفالكلبقلِفاْمز،منهالقريبِالتاريخوجهَويغيرشولذطِفلاًأن

)فياليئفيفاْلْقَتْةمويىعلىمو!عىأتموخافت.مقةبُرهةفيؤلدواالذين

بهتخُمنَأنوأحتتالطفلَهذالِفرعونَآبنةٌفوجدتِ(،النيلنهرالنهر:

(.القتلمنموسىبذلك)فنجانفسَها

اللهعبادةإلىفرعونويدعوَقومَهلِيَذكوَرسولأاللهوبعثهموسىولأ

يسانهفيبضَعْ!مويىأح!ن(.البلادفيالرقيهوأتهيرىفرعونُ)وكان

مَقهيكونَأنفتمنىبسُرعةالتعبيرِأوالواضحالتعبيرِكلتأحيانأيَغجِزُوبأته

لفرعونَ،قولَهيريدانعتاتعبيراًأوضحَأحيانأهرونُفيكونَ،هرونُأخوه

.فرعونفيتاْثيرأأكزَمعاْوجودهايكونَثتم

تكونَأنمنئذيكُنْفمفيها،الكهَنةِبَراعةمِمئرَفيال!خرُوكان

السحر،جنسمنفرعونَأتباعأوفرعونَإقناعبهايُحاولانِالتيالمعجزة

المصرتونالسَحَرةُألقىفلتا.التهويلبابمنلاالكرامةبابمنولكن

تسيروأفاعحَتاثكأنهاالناصلأعيُنِتظهَرُوجعلوهاأرضاًوالعِصِيئَالحِبالَ

ماتلقَفُهيفإذا"عصاهموصىألقى(الاْعراف131-7:601)راجع

118)"يأنجكون : V)-كَذِلب(بإفَلثجاءواالمصريينالتَحَرةَلاْنذلك(

.أفاعوالعِصِيًالحبالَأنَ(النفي)التاْثيراتخييلبابمنالناسَوأؤهموا

،الناصعيونِعنالوَهْمِذلكدَفْعَلمويعى()المعجزةالكرامةُوكانتِ

وأنالأفاعيتلكمنأكبرثعبانكاْنهاموسىألقاهاالتيالعصافظَهَرَتِ

الأفاعي.تلكيبتلعالثعبانَذلك
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فمآخَرَ،جانبٍمنوهرونوموعىجانمبمنفرعونَبينجداذوجرى

-الدنيويالياصيئالمَدْركِفي-فرعونُكانوماقالا.بمافرعونيقتنعْ

علىفأعتر،المُلكذلكتسْإُالحقإلىدعوةسبيلِفيالمُلْكَييَتْرُكَ

مِتْيرفيمِصْرَ،منإصائيلَببنييخرُجَبأنموسىتعالىاللهُوأمر.عِناده

بهذااصائيلبنيخُروجُينكعثفَأنمنبُذيكنلمولكن.الامكانبقَدْرِ

أن(الأكلب)فييريدلاجيثىرأسعلىفرعونُبهمفَلَحِقَ،الكبيرالعَدَد

فرعونُيكن)ولمموسىزعيمَهْملأنعليهملِيَقْضِيَولكنمصر،إلىهميَرُدً

هذارقيأنهنفسِهفييعتقدهودامما-موسىلغيرِأولموسىبنُبوَةيؤمن

نأفي!ثكولا.المِصرتينتطرِفيمكاتتَهيَخْفِضَأنْحاولَقدالوجود(

فإتهوتومهموسىعلىالقضاءَآستطاعهوإذاأنهنفسِهفييرىكانفرعونَ

نأقبلَالمصرتينعند(لفرعون)أيلهكانتالتيالمكانةَيرُدأنْيستطيغ

المِصريّين.الكَهَنَةِسِحْرِعلىيتغقبَأنبمعجزتهموسىي!تطيعَ

أوالأحمرالبحرثمَاكِفي،القِلْزممجر)البحراصائيلببنيموسىوتطع

ورأىمِصْرَ(.وبرصيناءَجزيرة!ثِبهبزبينَالأحمرالبحرمنالغربباللسان

فعلَه.وفعلتقليذهفأرادثيأالماءمنالجمذلكيقطَعُموصىفرعون

وزادالاَنَطفا،موسىجازهلشاالماءقليلَهادئأكانالذيالبحرولكن

وجُنودُه.فرعونفَغَرِقَموخه

الاَنَالمقصودولكن،التفسيرومنالتعليلمنأوجهٌالتارنحيئالحادثِلهذا

العِبرةتلكاياولىكايتُهاالكرمالقرآنفيالقديمالتاريخصُوَرِمنصورةٌهنا

ينتظرُماكيرِعلىالأحيانأكزِفيتجريالتيالحوادثفيالعاقليراهاالتي

.الناس
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وهيعِمرانَ،آبنةِمرمَقِمتةالكريمالقرآنفيالمث!هورةالقِصصومن

المص!ف(.فيعرةَ)التاصعةَمريمَسورةفيمفمتلةقِمتة

نألهافتراءىشاْنِهالبعضبيتهامنجانبٍفييومذاتَمريمكانت

ولم.لهاغُلامبوِلادةئشرىَإليهامجمل(الملائكةواحدَ:ففتح)بفتحمَلَكا

أمينةٌ)وهيهذهحالِهابيننِزاعٌمرمَنفسفيفجرىبعلذاتَمرئمتكُنْ

الماْلوفمن)وليسحُبلىأنّهاعَلِمواهمإذاالناسوحالِ(عفيفةنفسِهافي

لها(.زَوْجَلاامرأةتَحْمِلَأن

بِعَدَدلاءُمايفعَلُاللهباْنحالَهاو!عَوعمرمَعندافعتعالىاللهَولكن

عالمنا.فيأقزهاالتيالقوانينمن

فيا،قالواالذينقوليدفَعْأنأرادَتعالىاللهأنالقِمتةهذهمنوالغايةُ

آبن(الناصعندالمألوفةالصورةغيرِعلىوُلِدَ)وقدمرمَبنَعيسىإن،بعد

الله.تعالى،لنه

جاءتْالتيالتفاصيلفيهاليسالناسبأيديالموجودةالقانونتةوالأناجيل

ذلكومَعَ.القرآنفيالدفاعُذلكجاءكامرمعِقةعنالدفاعُولاالقرآنفي

إنجيلوني.السلامعليهعيسىولادةعنسيئأيذكُرُلامَرْئسَإنجيلَفإن

منحُبلىوُجِدَتْمرمَأن.3(:ا)لوقاوإنجيل03(،اA:)1متى

الكلمةُ،كانَالبَدْءفي":رمزقيكلائميوحناإنجيلوفي.القدسالروح

كلوأقا...(بالنصب)اللهَ(بالرفع)الكلمةُوكان.اللهعندكانوالكلمةُ

؟(الميح؟،الله)فاْعطاهم(المسيحَمريمَبنَعيسىاتبعواأي)قَبِلوهالذين

دَممنليسولدواالذين،بآسهالمؤمنينأي،اللهِأولادَيَصيرواأنئلطانأ
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،1،13؟ايوحنا)اللهمنبل،رجُلمثيئةِمنولاجسدمثئةمنولا

32(.2،ا:لوتاراجع13؟

النمتوفي.الكلمةَكان(بالرفع)واللهُ:ففيهاللاتينيالنمنْأقا

اللهَ.كانتِوالكلمة:الانكليزي

مطلعفيالكرمالقرآنُتزهَهاقدعِمرانَآبنةَمرمفإنأمرمنيكنومهما

مرتبةإل)ترفَعْهامريمَ""تُطَوْبْلمالكنيسةُبيماللميلاد،السابعالقرن

عَثرَ.التاصغالقرنِئنتَصَفِفيإلآالقِديين(

والفرسالرومحروب

الئصْحَفِ(:فيالثلاثينَ)الورةِالرومصورةمطلعِفيجاء

.الأرضِأدنىفي5الزُومُغُلِبَتِ+)آلم

سِنينَ.بضعِفيهسيَغْلِبونكَلَبهِمْتعْدِمنوهُمْ

بعذ.ومنقبلمنالاْمرلنه

النْه،بنصرءالمؤمنونيفرَحويومَئِذ

الرحيم"العزيزُوفوَداءُ.منيخمز

وَعْدَهُ،اللهُيُخْلِفُلا.اللهِوَعْدَ

يعلَمونءلاالناصِأكزَولكن

الحربهذهتمتة

طويل،زمنفيمستمزةوالفُرس)ال!بيزنطيين(الرومبينَالحربكانتِ

206عام)منذالاْطوارأحدِوفي.مختلفةكثيرةأطواليفيثمروكانتْ

157



كان(اللهرصولبِعَثةِمنصَنَوابثمانيوقبلَ،الهِجرْةقبل03-للميلاد

.للفرسحليفأالنمز

يُنْزِلونوالفرسللميلاد(061)عاماللهرسولمُحَقدبِعثةُكانتْثمَ

أيدِيِهمْتحتَكانتْالتيالأراضيعنوئجْلونهممكانكلفيالهزائمَبالروم

ربيعِإلىْهذاآنتصارهمفيالفرسواسَمز.وارمينيةومصروالثامالعراقفي

227(.-323ا:بالعربوصلاتهمالروم)راجعللميلاد961عام

الرومعلىكقَهافيهاالهزائمُوكانتِمعاركُوالفرسالرومبينوحدثتْ

.كثيرةجماعاثمنهموتُتِلَ،مكانكلفي

رسولَمحًدأيُجادلونمكةَمُثرِكوكان(،الهِجرة)وقبلَالأثناءهذهفي

وهؤلا4،وَحْدَهُاللهوعبادةِأصنامِناتَرْكةلىتَدْعوناأنتَ:ويقولوناللَه

)وهمالرومعلىمكانكلفيينتصرونمِئلَنا(مثركون)وهمالفُرش

(.اليهأنتَتدعوناالذيالدينمِثلوعلى)1(،فوخَدون

منالمشركينجانبِمنالاعتراضِذلكأثناءوفي،الحينِذلكنب

)03:ا(:مَطْلَعِهاوفي،الرومصورةُنَزَلَتْ،مكةفيالعرب

!عيَغْلِبونكَلَبهمبعدِمنوهُمْ)2(،الأرضأدنىفيالرومُكُلِبَتِ....)

سنينَ!.بِضْعِفي

رجلعيىأنيعتقدونمنهمجماءعاتوكان.كثيرة(ففتح)بكرفرتاالنصارىكان)\(

)ئ!العتاصيالعمرمطلعالىهؤلاءمننفربقيوقد.لنهابناْولااتهألي!،صذيق

البيزنطتن(.الرومصياصةعيهمتضت

(.العرببلادشمالمبمنمقربة)على،الاْرضأدنىفي)2(
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عاممنتيْسانَمن)آبتداءًسشَواتثلاثِنحوِبعدَ،سنينَبِضْعِوفي

ثتم،الفرسعلىينتصرونالروئمبدأ(الهِجرةوقُبيل،للميلاد633

وإلى(مكةفيهالرسوذفَتَحَالذيالعام)في638عامإلىآنتصارُهمآشمز

46عامإلى،بقليلذلكبَغدَما rللهِجرة:عَشَرَوالثالثَللميلاد

(.الرومدورة،:036)وَعْدَهُاللهُيُخْلِفُلا؟اللهوَكدَ

فيالرصولُخاضهاالتيالمعاركعلىهناأتكقمَأنبالإمكانكانولقد

خِلافةِمنذالعالمِفيالمُسلمونخاضهاالتيالحروبعلىثتمالعرببلادِ

منهذاولينى،التاريخأحداثإلىينقلناهذاولكن.الخطاببنِعُمَرَ

(الحروبتاريخ)منالحربمنالجانبهذاإنثتم.الكابهذاشرط

الانسانية.الذاكرةفيمحفوظأكزهإنثتم.التاريخكتبمنمعروف

)التاريخالفدَؤَنالتاريخُهو(القرآن)وفيالإسلامفيالتاريخَإن

مالكلوصفٌحُنيِنومعركةِأحُدومعركةِبدْبىمعرَكةِوصفَإن(.الواقع

منكانماثم،وهزيمةٍنصرٍمنفيها،المُسلمينَعلىجرىومافيهاجرى

والمألوفالطبيعيوالواقعالإنسانيالمَنْطِقمنبأسبابوالهزيمةالنصرتعليلِ

الاجماعيَ.

نعليلجانبُ:التاريخمنجدَأمُهِثمجانبالكريمالقرآنفي

وزوالها(.الأَمملوءِفيبأصبابهاالنتائج)ربطِ
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ملاحظةموضعوهنا

نهوضُمعناه:ولكنَتكُنْلمأنبعدَوجودَها1"ممنُشوءِمعنىليس

وفيالأرضبِقاعِمنبُقعةفيالتاريخمَوْكِبِرأسِعلىالسيرإلىالأمم

وأحضارةإيجادمنكبيرقسطلهايكونَبأنوذلك،الزمنحِقَبِمنحِقبة

أفرادغيرومنالأقةتلكأفرادمنالناسُظِقهافييعيثنحضارةٍتوسيعِفي

مناتَهفناءَانقراضها()أوِالأممزوالمعنىليسوكذلك.الاْقةتلك

مقامعنالاْقةتلكتراجُغمعناهولكن.الأرضوجهِعنوزَوالَهاالأمم

نأبعدتابعةأوحاكمةًكانتْأنبعدمحكومةفتُصْبِحُالحياةفيالمتدارة

تُدرتَهاتَفقِذحيما3الأمنكيرِهافيالمنقرضةالأقةُوتضيعُ.متبوعةًكانتْ

غيرُها.امَئمأنثأنْهاالتيالحضارةأسبابَفتستخدئمالحضارةأ!بابإنشاءعلى

ولا،ينْدَثِروالمالرومانتةالدولةفييعيشونكانواالذينالناسأ!ثخاصَإن

فيفتقتمواالإنسانيةالحضارةمجالفيضَعُفواولكنهم،تسْفهمقُطِعَ

الجديدةالدولفيذابواثملهمخاضعةًكانتشُعوفيأنشأتْهاالتيالحضارات

وحَضارتهم(عظمتهموميدانالرومانمهدَكانتإيطاليةأن)مَعَإيطاليةفي

البلاد.منغيرِهاوفيوإسبانيافرنسةوفي

بلادَ:يُسَمونها)وهمالعرببلادِفي-بلادنافياليومَنحنُنَجِدُوكذلك

الحضاراتِ:فيهاوتُنْشِىءالبلادَتحكُمُكانتْأمَاًأنّ-الأوصط(الثرق

والفُرصنواليونانَ(الفينيقتونَ:تقُلِ)ولاوالكَنْعانيّينوالآرامتينالبابليينَ

الكَثْرة()وهُمُأسْلَمَمنفأصْلَمَبالإسلامالعربُجاءثتم.وغيرَهموالرومانَ

ومَنْحىحياتهمومِنهاجلُفَتِهِم)فيذلكآختارمَنِمنهمبالتعزُبوآكتفي
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يستطيعُالبصيرَالناقدَول!ن(.القِقة)وهُمُاليومإلىعليهوأصتروا(تفكيرهم

ملامحِمنيثيءوفيأممائهمتهجئةفيهؤلاءمننفيرأصلَاليومَيلمَحَأن

كلأن)مَعَنفوسهمأمايئفيأومَعاشهمأحوالمنعددوفي)1(وُجوهِهم

ولكن،الاْنهذامثلفيالفَصْلُالحُكْئملهايكونَأنيُمكِنُلاالأمورِهذه

(.الأحيانمنكثيرفيالظنبهايرحَبئ

والذول3ُايابهاتنشأالتيالعواملمنلعدبذكْرالكرمالقرآنوفي

الذكْرَ-هذاأنبماولكنْ.والدولالأممبهاتنقرضُالتيالعواملمنوعدد

اسيئ،!يمدركٍلإثباتِكانتماأكزَوآلأتعاظللعِبرة-الكرمالقرآنفي

بينَفَصْلغيرِمنواحدنِطاقفيجرىوآنقراضِهاالاْممِنُثوءمعالجةَفإن

والمُعالجة.الذكْرِعندالطوْرلنِ

تَحْياها(مُذةأوغمُرأ)أوأجلأالأرضهذهوجهِعلىأقهلِكُلإن

فييعيشُالناسأفرادِمنالفردَأَنوكا.الناسأفرادمنفربلِكلمِثتما

أعارَفإن،حولَهوفماجسمِهفيباْسباباللهعِمفيلهمقذرةمذةًالدنياهذه

حياتهافياللهسُنًةمخالفةمنافامَمِفيمجريبماأيضأاللهعمِفيمقذرةايامم

بردويل،،الدويهي:الصرايخةالأسرأسماءومنوشامبور،دكيز:الملمةالأصرأسماءمن(1)

مثلالاسما.أقا(.الصليبيةالحروبأثاءفيالفرنجيالعهدمنالأسماءهذه)وكلالصليي

تويني،الأسما.:وأمَا.الريانيةأوالآراميةالحقبةإلىترجعفهيصلاعلما،،عدو

الناسلبعضأنونلاحظ(.)البونافبالروميالعهدإلنرجعفاْسما+كرساكوس،بزس

هذاأنارأيتولقد(.حمراءأو)شقراهصهباءوصواربلحيةثتمأصد(الرأسفي)شعرأ

كدناموجودأيضاْهذاأنويبدو.ألمانيةمنالغربيابخوببالجانبفيعامَاْيكونيكاد

الصليتين.أيامفذ
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عمعن)غائبأمُؤتجلأولكنمُقَذرأ()مُعَتنأكتابفيذلكوكل،الطبيعية

(:الأممأعمارفيوالؤضوحالطهورمنشيءعلىكانوإنالفرد،

لآ145)3:مُؤتجلأكِتاباًاللهبإذْنِإلآتموتَأنلِنَفْسكانوما-

(.عمران

11)35:كتابفيإلآكفرهِمنيُنْقَمنولامُعَقَرٍمنئعَقَرُوما-

فاطر(.

يسْتَقْدِمونولاساعةيَسْتأخِرونلاأجَفهُمجاءفإذا؟أجلاقهولِكل-

.(النحل61:61،يونس01:94راجع،الاْعراف7:34)

قذرالتيالأسبابتلكمنعددلهاآجتمعإذاإلآاقيماعُمُرُينتهيولا

للهِدايةمُهْلَةاأمَم1ِلتلكاللهُيترُكَأنْوبعدَ،1"مَمُبهاتزولَأنتعالىاللهُ

الريلِمن1"مَمتلكإلى،المُهلةتلكأثناءفياللهيُريلُثتم،وا!ضلاح

أعالعنبالرجوعويُذَكَرهايُنْذِرُهاما(الذاتة)العلاماتِالآياتِمنأو

:السوء

ولكن،)1(داتهمنعَلَيْهاتَرَكَمابِظُلْمِهِمْالناسَاللهُيُؤاخذُولو-

ولاصاعةيسْتأخِرونلاأجَفهمجاءفإذا؟ئسقىأجلإلىيُؤخزفم

طه،02:128،هود11:61راجعثتم،النحل16:61)يَستقْدِمون

(.الاحقاف46:37،السجدة33:36،الشعراء21:803

تزولُالتياأقة1أنأيضأ(نفسِهاالحياة)ومنطقالتاريخمَنْطِقِوفي

.الأرضوجهعل)يخزك(يذبمخلوق:داتة)1(
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الأرضهذهصطحإلىثانيةمزةتعودُلاالأرضهذهسطحعنبحضارتها

يَيْبَسُثتمنبائها)يذْويتموتُالأرضُبَيْنَمامَعَها،زالتالتيوبالحضارة

الذيبالَنباتالحياةإلى(الآليالعام)فيتَرْجعُولكنّهاخطامأ(،ويكون

هذافي-الفَرْقوسببُ(.يتمن35-03)36:السابقالعامفيلهاكان

مُكَلً!الإنسانَأنالبَرىءِالناتوعاتمِالعاقلِالإنسانِعالَمِبينَ-الشأن

مَجازْىثتمعليهاومُحاسَثأعالهِجيععنمسؤول(العقلمنوُهبَ)بما

فهوالنباتُ(،يَمْلِكُهالا)بعواملَمُدَترٌالناتُبينها(،معاقبأو)مُثافي

عالَمبينَيسيرةئوازنةٌفهنالكذلكومَعَ.مسؤولغيرُذلكأجلمن

لِينالَطويلأمدبعدَلُانيةحياةإلىيعودُالإنسانَإن.النباتوعالَمالانسان

حالوفيعامكلفيالنباتيعودُكاشز،أوخيرمنيداهتَدّمَتْماجزاء

الواحدةِللنَبْتةِيكون.السابقالعامفيلهكانتْالتيالعواملِتتائيَتَحْمِلُ

ومِقدارِوالمئخةالحجمفيبعضمنبعضُهايختلفصدالبِذْرِ،منكبيرعدد

ولاجديد،نباتٌالبذورهذهمنعددمنيخرُبخالتاليالعامففي.الحَيَوية

منالخارجةِالنباتاتجيعتكونُلا.بعدَئِذأبدأالآخَرِنباثبعضِهامنيحرُج

بِحَبِجديدةنبتهكلفيالحالتكونُبل:واحدةحالعلىالبذورتلك

البتةُ.تلكمنهاخَرَجَتْالتيالبِذرةحالِ

وأآجماعيةأحواذلهماولا،لهاتاريخَلاالبهيمَوالحَيَوانالنباتَأنوبما

البهيمَوالحَيَوانَالنباتَفإنحولَهما،الطبيعتةالعواملفيتُؤترفردتةأحوال

علىيُحاسَباأنإلىيحتاجانِفلا،الأعالمنلهايتفقعقامَسْؤوتيْنِغيرُ

الفلسفيئالمَدْركفي-العاقلُالحيَوان)أوِالإنسانُأمّا.الأعمالتلك
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حاذلهتكونَأنفَيَجِبُ،يفعلعقامؤوذذلكبِخِلافِفَهُوَ(اليونافب

فيها.يُحاسَمثئعتنةمُقبلةٌ

ينتهيالتيالعواملُفا،(محدودةٌ،مُقذرةٌ)مكتوبةآجاذللأمَمكانإذا

أقيما؟كلأجَلُبها

العُمُزهذا(.آنتهائهِمِنَبدًلااتتعذاهلاطبيعتاًغمُراًاقَيمالكلأنرأينا

.علاماتٌالراتبةالعادةفيتسْبِقُةالمحدود(الاْجلُ)أوالطبيعيئُ

الظم.العلاماتهذهأولى

آنقراضِأوِ()المدنالقُرىهَلاكِفيذِكْرأوأكزَهاالأصبابِأبرزَأن

بهايظْلِمونبأعاليقومونالقُرىتلكأهلُكانلقد.الطلْمَكانالدول

كيرَهم.بهايَظْلِمونأوأنْفسَفمْ

)فيالقديمةالاولمنالأكبرَالجانبَلأن،الدولةبمعنىهناوالقريةُ

البُلدانمنعددمنهامدينةكلحولَيقومُكبيرةمُدُنأكان(الأولىالقرون

وبلادِاليونانبلادِفيالشأنُكانكذلك.الزراعيةالمِساحاتمنأوالصغيرةِ

وفي،المتوشطالاْبيضالبحرِشَرْقِوفي(العِراق:والفرات)دِجلةَالرافدَيْنِ

الدولة،بمعنىالقُرآنفي"91"قةُذكِرَتِماوكثيرأ.العربجزيرةشبه

وزُروعوحِجارةتُرافيهيالتيللقَريةيكونُلاالهلاكلأنّذلك

البلاكةفيمعروثأمروهذا.القريةأهلِمنللبشرِبلوضئروع)1(،

(.والابلوالقركالنغالآنعامعن)كنابةالثدى)بالكسر(:الضرع(1)
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)12:فيها"كُتاالتيالقَريةَ)واسألِمثلأ:،الكرمالقرآنففي.العربية

القرية.أهلَأي(،يوسف82

الالم:بعاملالقُرىهلاكَتذكُرُالتيالكريمةالاَياتِومن

مَوْعِدأ)1(تمهْلِكِهِمْوجَعَلْناظلمؤا،لقاأهْلَكْافمْالقرى)وتلك-

(.الكهف95)18:

يتْلورسولاً)3(ائهافييبعَثَحتىالقُرىمُهْلِكَرَتُكَكان)وما-

95)28:!ظالمونوأهفها)3(إلآالقُرىمُهْلِكيكناوماآياتِنا.عَلَيْهِم

(.القصص

آخَرلن،قومأبعدَهاوألثأناظالمةكانتْقريهمن)4(قَصَمْنا)وآ

(.الأنبياء31:11)

أوِالدول)آنقراضالقرىهلاكأسبابمنوأتهالطمعلىوالكلام

بعضَهافيجعلُالجاعةصُفوفَيُفَر!والظم)5(.الكرمالقرآنفيكئيز(الأمم

الواوالمذكر:العاقلضيمإل!يهمالإشارةفيجاءفقد،القرىسكانهنابالقرىالمقصود(1)

4.مهلكهمافيوهمأظلمواافي

وتكون،الدولةمدنأكبرالعادةفيالعاصمة)لاْنَعاصمتهافيأكبرها،فيأقها:في3()

المموعةالكلمةعاحبةهيالعاص!ةهذهانكتها(.ثتمالدولةفيالناسعنمؤولة

والهي(.الأمر)عاحبة

.القرىأهلبالقرىالمقصودباْنتصريحهنا)3(

أهلك.،المق!ومالثيءأجزاءبينيفصلأنعل()بالينتم)بالصاد(:قصم)4(

:11،يونى01:13،الاْعراف7:165الانعام6:45،131،البقرة2:95راجع(5)

4،هيمابراto:41،هود711 5 : fl2،المؤفون32:27،الحبئ 27 : 1rالثعراء،

3،النمل72:25 1 : Yoالعنكبرت.
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الميزانفيالآختلافُوهذا.حقبغيرضعيفأبعضَهامجعلُكماحقبغيرِقويأ

علىتأثيزأيضألهيكونثم،النتاجوقِلةالستَعْيِفيالجُمودالىيقودُالاجماعي

كَثْرَة()وهمالمظلوميننفوسفيمجعَلْأنهالطلْمِمساوىءِوأكبر.)1(النسل

الحُكْمِفيالقِقةَهذهالكَثْرةُتلكفتخذُلُتِقة()وهمالظالمينعلىحِقداً

يكونوتد.الحكممنفأزالوهمالظالمينعلىالمظلومونتآمَرَورتهـا.والحرب

خارجىعدُؤآنْتَهَزَورتا.الدولةبزوالِتنتهيفَوْضَىذلكأسبابمن

بحُكمهاوآصْتَبَدٌعليهاوووَثبَبالطمالمُضَعْضَعَةِالدولةِتلكفيالفرصةَ

أهلِها.دونَ

فيا!نفماسُ(1"ممأوالدول)آنقراضالقُرىهلاكأسبابِومن

.لتَرفا

التقتعإلىالثروةأهلُيميلأفرابيدِفياوجَاعهفيالزوةتعظُمُحينما

إلىيدعووهذا.النعيموجوهمنالزوةُتلكلهمتُيَئرُهوبماالثروةتلكبوجوهِ

كالزراعةالغمرانفيالضرورتةالاْعالعنِالمُنَغَمينالافرادِآنصراف

فيالآنغماصناليهيُؤديماإلىبالإضافة-التجارةعلىوالإشرافوالصناعة

لمفاجئاتالتَنتهُويضعُفُالإنتاجُفيَقِل-الاْجسامضَعْفمنالنفس!ثَهَواتِ

)أيالدولةُفتَهْلِذالدولةإلىالتًتربفيالعامالضتَعْصيبدأوحينئذ.الحياة

بآنقراضهم(.هيوتزولفيهاالنافذوناهلُهاينقرض

(المظلومنفىفياطمئانوقتةوتلقخوفعادة)ويصحبالظمأنالعلماءمننفريرى(1)

النل.نيالرنجةوعناللعننكلالنف!مجعل
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فيهاففَسقوا)3(مُتْرَفِبهاأمَرْنا)1(قريةنُهْلِكَأنْأرَدْناوإذا-

.(الايعراء17:16)تدميرأفدَترناهاالقولُعَلَيْها

فحَق

بآنصرافِوالفراغَالآقتصاديةالاْحوالواتساعَالتَرَفَأنفيريسبولا

جُهْدأصاحبهامنتَتَطقبُلأنَهاالمُنْتِجةالأعمالعنالمُتْرَفالإنسانِ

القَهْوإلىالانسانُفيميلُالنفسشهَواتِمنوحِرمانأبَدَنِتأوجَهْدأسخصيآ

فيجازمأتنظماولاالحياةفيمُعَتنأمِنهاجأتَفْرِضُلاالتيالسهلةالأعمالإلى)

صياْتيبماخاصتأآهمامأولاالجَماعةلهتَتَعَزَضنفِماشَخصيةْتَبِعَةولاال!تُلوك

الناعمةَإوأحوالَهالمترفالفردفيالآقتصاديةَالقُدرةأنإذ(.المُ!تقلُبه

تأتيهفلا،مديدبِعُمُيرالأملأبوابَأمامَهوتفسَحُالحياةَإليهتُحَئبُالسهلةَ

ولادَفْغَهايستطيعلاكافلعنهاوفوَبغتةإلآحينئذالمألوفةالعاديَةُالحوادث

سقوطفيالعاملَهذاتجمعآياثيليوفما.نتائجهامنالتخلصعلىيَقْدِرُ

الحِجر(:5-2)15:قبلَهماإلىالأمم

وما"يعلمونفسوف.الأملُويُلْهِهِمُويتَمَتعوايأكُلوا)3(فَرْهُمْ-

وماأجلَهااقةمنتَسْبِقُما،معلوثمكِتابولَهاإلآقرتيمنأهْلَكْنا

يَسْتاْخِرون.

العصبيةتجزًؤالانقراضإلىوالذولبالأممتؤدتمطالتيالاْصبابومن

(.المترفين)منأمرا.هاجعلنا(،الميم)بثديد"أقرناهقرا.ةني)1(

محزمة.أموراارتكلبوا،الهأوامرالماد()بقحعصوافقوا:)3(

اتركهم.،دعهم:فرهم(3)
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حفظفيالإيجابيةالجامعةالآيةأقاوأحزاباْ(.)!(شِيَعاْبينَهمفماالناس)تفزُقُ

التاريخفيمُمكنةمذهأطولَصليمةالدولةبقاءعلىالحِفاظوفيالأقةوَحْدة

501(:-301)3:أخَواتهامَعَالتاليةالآيةُفهي

ذإعليكماللهنِعْمةَوآذكروا،تَفَزقواولاجيعاًاللهِمجَبْلِ)وآعْتَصِموا

)2(شَفاعلىوكُنْتُمْ"إخوانأبنِعْمَتهِفأص!بحئمْقلوبِكمببنفأتفأعداءًكُنتُئم

+تَهْتَدونلَعَقكُمْآياتِهلَكُمُاللَةيُبَئنُكذلك.منهافأئتعَذَكُمْالنارمنخفرة

المُنكر.عنِويَنْهَوْنَبالمعروفويأمرونالخيرإلىيَذعونَاقةمنكموَلْتَكُنْ

بعدِمامنوآختلفواتَفَزقواكالذينتكونواولا"الففْيحونَهُمُوأولئك

ه!عظيمعذافيلَفمْوأولئك.البَئناتُجاءَهُمُ

لها:ثالثَلاحِزبينِأحدِفيأحدُهميكونَأنيمكنالإسلامفيوالناس

الحياةفيالعاقلةالقواعدآتبعإذاوذلك(المجادلة،58:33)اللهحزبفي

،(91:)58افشيطانحزبِفيأو،الجماعةلِخيرالموضوعةبالقوانينوعمِلَ

تنا!اها.أوالحياةفيالنافعةالقواعدَونَسِيَالوَهْئمعليهسيطرإذاوذلك

بينَهمٍفمايختلفواأنإلىوجاعاتأفرادأالناسَتدعوالتيالأسبافيأقا

قاصرةعقولهمتكونالذينإن.حوتهعقاالإنسانغَفلةُيَجْمَغهافكثيرة

أحوالِأفضلَانويظونأفُقُهُمْيضيقُالحياةفيالفتَروريًالتفكيرعنِ

فييُعَذونهؤلا+.تافهةتلكحالُهمنتLْولو،عليههُمْكانواماالدنيا

الزمر(.،03:92)راجععِلْمبغيرِأهواءَهموآتبعواأنْفسهمظلمواالذين

والانصار.الاتباع:اليعة(1)

الحنرة(.فيللتوطمعزضينحنرة،)طرفحفرةشناطرف.شفا:)3(

168



يستطيعَأنْجِذأالصتَعْبِفَمِنَ،فيهيعيشعالَمانفسهفيفر؟كُلتَوَقَمَوإذا

خَياليةعَوالِمَلاْنْفُسِهمأيضأتوقمواقدكانواالذينالآخرينمَعَالعيشَ

بقولهِفخاطَبَناهؤلاءمننكونَألآتعالىاللهُأمَرَناولقد.فيهايعيشون

(:0331-:)32

وكانوادِينَفمْفزدواالذينمِنَ":المُسركينمنتكونواولا...)

!"فَرِحونلَدَيْهِمْبماحِزْلبكُلصيَعاً.

نأيستطيغلاأوآخرَشيئأيعْرِفُلالأنهلَدَيْهِبمايفرَحُالذيأجهلَفما

شَقاءه.أسذَوماآخَرَ،شيئاْيعْرِفَأنيريدُلاأوآخَرَشيئاْيَغرفَ

أوالعممنقيلأشيئأيعلمواأنبعدَينَهمفماالناصنيختلفُماوكثيراً

منهمواحدٍكُلفيَتَبعَمُشَؤَهأ،أوناقصاًتعَقَماالعممنجانبأيتعقمواأنبعدَ

وَجْهَمنهمواحل!كُليتخيْلُمابِحَسْبِالآخَرينطريقِمنمختلفأطريقاْ

(:الأنعاماor:6)تعالىاللهقال.الصوابِ

عنبكُمْفَتَفَزَقَالسًبُلَتتبعواولا،فاتبعوهمُستقِماْصيراطيهذا)وأن

.ضبيلهِد

)الجهلُالجهْلُالدُؤذ:بهاوتنهازاأمَم1ُبهاتنقرضُالتيا!سبابِومن

تُحيماالتيوبالأحوالِالعُمرانبهايسيرُالتيوبالقواعدالعُمرانبِسَيْرِ

)فيالجهْلمنالنوعِهذاعنالمُفكرينمننفرعَترَوقد(نفسِهبالإنسانِ

هذاإلىالإصلائمنظَرَولقد(.الاْقوياءِفي)الآجمافيالعدلبلَفْظِالفتعَفاء(

الصالحين""علىتكقمحيمادَلالةوأوضَحَشُمولأأوصعَناحييمامنالموضوع

(.للحياةالصالحين)وغيرِللحياة
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الظمأنواع

آِالحاظُلْمِالسياييئ:الظَمعلى164(ص)فوق،الكلائممعنامز

الطيعيئالظَلْمُ:السياييئالظممنأشاالظممننوعانِوهنالك.للمحكومين

الذاتي.والظم

آراء9كتابهفيتكقمقد(م059هـ-933ت)الفاراببنصْرٍأبوكان

عندللظفرنتيجةالعدلَوجعل)1(الطيعيالعدلعلى"الفاضلةالمدينةأهل

الذىمننفسِهإلىكفهاالمنافعمجذبِأحقكانكيرَهقَهَرَفمن؟التًغالُبِ

القاهرِوآستبدادبالمقهورالقاهرِفاَستبدادُمقهورأ.التغالُبِذلكمنخرج

الفارابي.نظرفيعدلٌالمقهوردونَالمنافعمجميع

ستولقد.الانسانيالاجآعفيواقغالماذئالطبيعيئَالرأيهذا

بنحوِ(م1527)تالإيطالمبماكيافيقيقبلَالمادتمطًالسلوكَهذاالفاراب!

هذاأنغيرَ.عامألفِبنحوِ(م0091)تالألمافبنيتشهوقبلَقرونصِتةِ

إننا.الإنسافطالاجماعبهيصلُخولاالعقلُيقبَلُهلاصريغظُلْئمالاتجاه

فيالمُحْتَقِزةالبَهيميةللقُؤةالفَلَبُحيثُالحيَوانعالمفيالمسْلَكَهذانُشاهِدُ

الماديةللقُؤةيكونُفلاالعقليةالقُدرةِعلىالقائمالإنسافطالعالمفيأتا.الجسد

مُقاومةِنِطاقفيوإلآالصنائعفيالإنساف!العملنِطاقفيإلآالحُكْمِمنيئي

1325الثايخةالطبعة،القاهرة-التقذممطبعة-الممريةالمكلتبما)الفاضلةالمدينةأهلآراء(1)

709f(I82هـ= , o،9591بيروت-الكاثوليكيةالمطبعة)نادرنصريألبيرتحقين

،بروت-لل!لايينالعمدار(،اللمؤتفأالعربيالفكرتاريخاراجع،132ص(،م

365.-364ص،م9791الثانيةالطبعة
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الاجماععليهكانمامجَسْبِ،الخارجيئالعدؤمقاومةوفيالداخليالعَدُؤ

هذينفيوالحكمَالتقذتمَفإناليومَأقا.والوصيطةالقديمةالعصورِفيالإنسالب

للعقل.هاإنماأيضأالنِطاقين

الحياةَلاْتذلك،الإنسانتةالحياةفيالماذقيَالرأيَهذايقبَلُلاوالإسلائم

وإلىإلتاريخإلىالإسلامِنَظَرِ)وفيالتاريخفيقامتْقدالصحيحةَالإنسانتةَ

فيإلآ،العاتموالنفعِالعائمافيِسبيلِفيالتعاوُنِعلى(الإنسانيالاجماع

أوالطبيعتةالقوانينِبتجاهُلهِنفسَهالإنسانيَظْلِمُحيماوذلك،واحدٍمكان

وَحْدَه(الموقفهذافي)الإنسانعلىيصخحينئذ.الطبيعتةالقوانينمجهْله

ا.الطبيعيّالعدل"فيالفارابيرأيُ

جاءواالذينيَقْبَلْه)إصلاحاْالطبيعيئالعدلِلهذاجعلالإصلامأنغير

يمكنالطبيعيالعدلبقانونالقهرُعليهيَقَغالذيأنوذلك(،الفارابيبعدَ

فاْصلح.عادهوإذاالقهرُهذاعنهيرتفعَأن

الجهل؟ما

بعدوليسَ.نفسَهالإنسانِظُلْمِ:الظمِأصكالِأفدخالإنسانِفيالجهلُ

ظم!نفسَهالإنسانِظُلْمِ

الظم؟وما

:العدلنقيفنالظم

والعدل.مكانهكيرِفيالثيءوضغوالطم،مكانهفيالثيءوَضْعُالعدلُ

تلكعِصيانُهووالظمأيضاْ(،)والوضعتةالطبيعتةالقوانينطاعةهو
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تَثِثلا)أيالإنسانَتَظْلِمُلامثَلأ،النار،ان.بهاالمبالاةِقِقةأوالقوانين

إليهائمذ)حيمانفسَهبالناريَظْلِمُالانسانَولكن(.وتُحْرِقهمَوقِدِهامنعليه

بفعلها(.)جهلاْيفِعْلِهاإدرالثغيرمنأوواسطةغيرمنْيده

بهانُلْقِيَأنلهاالظمومن،الأشياءَبهانُسخنَأنللنارالعدلمنإنثتم

)2:تعاكقولهفيمُوجَزٌكقهوذلك.ذلكإلىبناحاجةٍكيرمنالماءفي

نأالحدودِوتعَدكط.!الظالمونهُمُفأولثكاللهحُدودَيَتَعَد)ومَنْ:(932

وفيالطبيعيئالعالمفيوالعُرْفالعقلُيفْرِضُهاالتيالقيودَالإنسانُيتجاوزَ

الاجتماعية.البِيئة

يعملفإناصالحأ،فَعَمِلَعَدَذإذاالإنانُكانكُقهِذلكأجلمن

وتعالىسبحانهواللهُ.هولنفسِهظالماًيكونفإنه،أصاءإذاأقا.لنفسهْصالحأ

قاعدةأوللحياةنونأuتعالىاللَهُيضَعَأناللهعدلفيليسإذ،أحدأيَظلِملا

تعالىاللهقولُوذلك.القانونَذلكأوالقاعدةَهذهيخالفَثتملل!تلوك

فمتلت(:أوالسجدة46،)41:

بظلآمرَتكَومافعَلَيْها.أساءومَنْفَلِنَفْسِه،صالحأعَمِلَ)مَنْ-

للعبيد!.

شز(منأوخير)منالانسانُبهيقومعملكلأننعمَأنمجسُنَثتم

قدهوكانمابحَسْبِشزأأوخيرأعلييما(العملِذلك)اثرُأثرُهيرْجعُ

(:الانفال05،51)8:تعالىاللهقال.قبلُمنسَلَكَ

ليسالنَهَوأنأيديكمتذمتْبماذلك+الحريقعذابذوقوا....)
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182راجع)للعبيد"بظَلآم : r05،93:الحبئ،3201:،عمرانآل

العقلِآحزامعلدَلالةوفيه،الكريمالقُرآنِفيكثيراًالمعنىهذاويزدّدُ

عنامسؤوذ1نفسَهالإنسانَلأن،الإنسانفيالإرادةاحزاموعلىالإنانفي

33-:)16منها،المعنيهذافيكِثازآياتٌالكرمالقرآنوفي.نفسِهعَمَلِ

.)34

كذلك)2(؟رتكأمرُيأقيَأو)1(الملائكةُتأتِيَهُمُأنإلآينظُرون)هل

يطلِمون!أنفُسَهمكانواولكن،اللهُظَلَمَهُمُوما.قبلِهِمْمنالذينفَعَلَ

:)3:17117)راجع r)16:33،هود11،101،عمرانآل،Aاأ

.(الزخرف43:76الروم03:9،العنكبوت92:04،النحك

هووإذا؟القوانينإلىيُحْسِنُلافإتهالقوانينإطاعةَأحسنَإذاوالإنسان

الحالينفيولكنه.القوانينإلىيُسيءلاأيضاًفإنهالقوانينبِعصيانأصاء

يظْلِمُلاتعالىاللهفإنهذاوعلى.نفسهإلىييءأونفهإلىيُحْسِنُكِلَيْهِما

إلآيَظْلِمونلاالإصاءةعندَولكنهم.اللهَيَظْلِمونهمولا)3(،شيئأالناسَ

أنفسَهم:

44؟01)!يَظْلِمونأنفُسَهمالناسَولكت،الناسَيَظْلِئملااللهَإن)-

.(الكهف81:94جعرا،يونس

يموتوا.أن(:أرواحهم)لقبضالملائكةتأتيهمأن1()

(.القامة)يومالعذاب:رتكأمرياْتيأن)3(

لهم(.حقموممَايقل،)مهماشئاًالاسيظملااللهان3(ؤ

173



،البقرة57:)2يَظْلِمون(أنفُسَهمكانواولكن)1(،ظَلَمونا)وما-

.(الاْعراف7:016راجع

إتهية(قوانينُالهايةفي)وهيالطبيعيةالقوانينِلعِصيانِإنثتم

قُرْبٍمنترْجغأيضأ)وهذهالعاتلالآجماعيئالسئلوكقواعدِولِمخالفةِ

العاصينعلىصَيئةً)نتائجَعواقبَ(الإتهيةالطبيعيةالقوانينإلىبُعْدمنأو

(:يونس01:93)تعالىاللهقال.(والمخالفين

كذلك)2(.تأويلُهيأتِهِمْولقا،بِعِلْمِهِيُحيطوالمبماكذبوا)بل-

28:04)راجع(الظالمينعاقبةُكانفآنظُركيفَ،قَبْلِهِمْمنالذينكذب

(.القصمى

ودُخولِالذولبسقُوطأوبالآنقراضِالزواذأوِالهلاكُالالمهذاوعاقبةُ

(:الأنعام45-44)6:غيرِهمحُكْمِأهلِها؟في

إذاحتىشَيْء.)3(.كُلأبوابَعليهِمْفتَحْنابهذُكروامانَسُوافلقا-

)ْ(القومِدابرُفَقُطِعَ+)4(مُبْلِسونهمفإذاتغْتَةأخَذْناهماوتوابمافَرِحوا

العالمينَ"ردثللهِوالحمدُظَلَموا.الذين

ولكلن،أمرهخالفوالتااللهأضزوا)وما،ظلموناوماإنفهعناللهيقول:ظلموناماو(1)

(.أننهمأضزوا

ليفهموالهم)تفيرهتاْويلهجاههمولا(،بهيعققيئيءكلَيعلمواالمبعلمهيحيطوالم)3(

(.مقاصده

يتون.ومايرلدونماشي+كلمنآتيناهمثي+:كلأبوابعليهمفتحنا)3(

حن.شيهفىِأمللهل!،خيركلمن()القانطالاَيى:المبلس)4(

كلَهم.هلكوا:القومدابرقطع)5(
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يفعلونقبِلنامنالذينكان)كاالارضفياليومَتطؤفناإذاونحن

خَرابِها،مَعَكقهمأهلُهاهَلَكَأووهُجِرتْخَرِبَتْقدمُدُنأأبصرناايضأ(

(؟النمل53-51)37:تعالىقولههذامثلوفي

أجْمَعينَ"وقَوْمَهمدَقرْناهُمْإنامَكْرِهِمْ.عاتبةكانكيفَفانظُرْ-

يَعْلَمون"يقَوْم!يةذلكفيإنظَلَموا.بما)1(خاوِيةٌبيوتُهمفتلك

علىأومدنفينسكُنُاليومَفنحن،ذلكعلىدليلإلىنحتاجُلاولعقنا

أهلُهازالثتم،الماضيالزمنفيبأهلهاعامرةتبلُمنكانتمدنمنمقُربه

قوئمالمُدُنِهذهعلىيتعاقبُزالماثتم.مُلْكِهمبزوالأوحضارتهمبزوال

الحينِفيولعقناقبلِنا.منكانواالذينمنازلِفينحننزلناحتىتومبعدَ

قلعةِإلىنذهمث)كاآثارهاإلىلتظُرَالخرائبِتلكإلىنذهبُالحينِبعدَ

إلىأوإيطاليةفيبومبايِإلىأومِصْرَفياياتْصُرِإلىأو،لُنانَنيبَعْلَبلث

54-4بم:)14تعالىقولهِفيفانظُرْ.إليهانذهبُلااو(العراقفيبابِلَ

(:ابراهيم

وسَكَنْتُمْ"؟زَوالمنلكُمْماقبلُمنأتْسَمْتُمتكونواتمْ.....أوَ)-

لَكُئموضَرَشْا.بِهِمْفعلناكيفَلكُمْوتَبَينَ،أنفُسَهمظَلَمواالذينماكنِفي

الأمثالَ!

الفاسدةأوالظالمةِالأعالِعَقِبَدائايأقيلااامَمِاهلاكَأنغيرَ

أنفُسِهمإلىيَرْجِعونتعقهُمْالمُفسدينالظالمينأولئكاللهُيُمْهِلُبل،مُباشَرة

(.صكانيخهاي!)خالية:يةخاو()\
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بعدَالناسُأصلَحَفإذا،للزَدعِْوسيلةالعقابَإن.فيههممِقافَيَتوبون

صُلاحُهُمُمجتملُهمابِمِقْدارِزمنٌدَوْلَتِهِمْعُمُرِفيزاذوصَلَحواالفَ!ادِ

()1(:النحل61:)16تعالىقولُهذلكوفيالجديدُ.

ولكنْ.داتهمنعَلَيْهاتَرَكَمابِظُلْمِهمالناسَاللهُئؤاخِذُ)ولؤ-

ولاصاعةيَسْتأخِرونلاأجَلُهُمْجاءفإذا.مُسمَىًأجَلٍإلىئؤخَرُهم

يَ!ئتَفدِمون!.

ئرْسِلُ-يثأنهامنتُمنلحَحتىالذولِإمهالِأثناءِفي-الأثناءِهذهفي

الذولِتلكأهْلَئحَذَرونرُشلأأي(الشعراء26:903)مُنذِرينإليهااللهُ

إذاثتم.والمتَلاحالعدلإلىبالزُجوعويُذَكرونهم)3(الغَيئفيالآستمرارمن

منالظالمينعلىتقتَصِزلاالمُصيبةَتلكفإنّ،الظالمةبالذَولةمُصيبةٌنَزَلَمث

واحذالمجتمعَإن(.8:25)معأوالأبرياءَالفذنبينتَغتمبل،الذَولةأهلِ

المُصيبةُتَمِيزَ)3(أنفيهمصيبةٌنَزَلَتْإذاالإمكانفيوليسَ،متداخِل

الصالحينأنهو،لذلكتعليلأهُنالِكَأنويبدو.الطالحينمِنَالصالحين

منشيئأيَمْنَعواأن،بإمكانِهِمْكانَالطالحينبِهَلاكِعادةًيَفلِكونالذين

يَحْمِلون،اذَنْ،فالصالحون.الأقويا!الظالمونفيهينغمسنكانالذيالفساد

بهايقومُكانالتيالظالمةأوالفاسدةبالأعالالمُتعققةِالتَبِعَةِمنِشيئأ

.الظالمونأوالفاسدون

164.-163ص،فوقراجع1()

.والصوابالهدىعنالانحراف:الضلال:الغيئ)2(

عرف:الطيبمنايخثومارْ.جانجامنه!انج!كلوضعالثر،منالقمحالرجلماز)3(

الطت.وعرفالخبيث
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صُلْطَتِهازوالُمَعْناةمَم11ِ)وآنقراضآنْقَرَضَتْإذاا(مَم1إنثتم

كانتِبماتقوُمأخرىأمَثممكانَهانشأ(الحضاريةرِصالَتِهاضياعُأوالسياستةِ

يبطُل.!ا!نسانِيئا!جتماعَ!نذلك،بهتقومُولى31111

نثاْةِعلىتدُذَالتيالآياتمنعددالكرمالقرآنفيجاءذلكأجلمن

(:الظالمةغيرِأو)الظالمةالقديمةالذولِآنقراضبعدَجديدة(دُوَلأو)أمَم

آخَرلن(قومأبعدَهاوأنشأناظالمةًكانتقريةٍمنقَصَنْا)1()وآ-

1\(1 - r(المؤمنون33:31،42،الانعام6:6راجع،)3(الأنبياء.

،قوممنآنتقامأولامحضاًإرادةًليسمكانَهاأقبمامجيءُثتماقهوذَهابُ

يستمزَحتى-معاًوقتٍفي-وآجماعيئطبيعيّقانونٌولكته،آخَرينَدونَ

منأفضلَلاحقةاقةٍكلتكونَأنْالأؤلَالمقصودَأنومعَ.قائماأالعاهذا

فيتَتْرُكُالماد-لةِجوانِبِهافيترقىالتيالإنسانتةالحضارةَفإنصابقيما،أقبماكل

سبيلفيالئنافسةمنبأثرٍوالخُئقيةالنفستةالجوانبِفيمَساوِىءَالناس

مامجتملُعاقةالبثرصَلاحفيالأملَأنغير.الحضارةتلكثَمَرإتِآحتياز

الكَثْرةبصَلاحالأملَهذاويبدوالثز.أسبابِمنالبثرمنجاعاثبهيأتي

علىالشزيظهَرُأوالثزإلى-تسعىالتيالقِقةتلكبتهديدِممزوجأالناسمن

ئقاوَمَتِهِمْعَهْدِفيمكةَأهلِخِطابِفيتعالىقولُهمثلاًذلكمنيدَيْها.

:(135لم-133)6:الإصلامتةللدعوة

بعض.عناليءأجزاءبحضيفصلأنعل()بالينقم)بالصاد(:قمم())

.164ص،فوقراجع(3)
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ممابَغدِكُمْمِنْويَ!ئتَخْلِفْيُذْهِبْكُمْثاإن.الرحمةذوالغَيئ)ورئك-

أنْتُئموما.لَآبتُوعَدونَإنّا"آخَرينَقَوْمفُرًتةِمنأنشأكُئمكمايشاءُ،

تعلَمونفسوف.عاملإني،مَكانَتكُمعًلىآكمَلوا،قَؤمِيا:قُلْ"بمُ!جزين

.ن!الظالمهيُفْلحُلاإتهالدار.عاقبةلهتكونُمن

أولئكالنور(صورة،34:55)العزيزالكتابفيتعالىاللةوَصتفَثتم

الصالحينمِنَأيضاَ(العالم)وفيمَكةَفيالبقاءُأوِالخِلافةُلَهُئمستكونُالذين

:الأتقياء

الصالحاتوعَمِلوامنكمآمنواالذيناللهُوَعَدَ!

قَئلِهِم،منالذينآشتَخلَفَكَماالأرضفيلِيَسئتَخْلِفَنًهُئم

لَهُئمازتَضىالذيدينَفمُلَهُثمْوَلَ!مَكَنَنً

أفناً:خَؤفِهِ!بَغدِمنوَلَيُثدَلنًهُثم

شئئاً.ييئشْرِكونلايعبُدونَني

"الفاسقونهُمُفأولئكذلكتغدَكَقرَومَن

الأممتعاقُث

ليسولكن.بعضإثْرَبعضُهالأتي:تَتَعاتُالحياةهذهفيالأممَإنا

مكانَتأخذُلاحقةأقةٍووِلادةَاقةٍ!ىداآنقراض"تعاتُجضا"معنى

-أقةٌتَخْلُفَأنْمعناهالأممتعاقُبَإن.ودِيارهاأرضهافيالمُنْقرِضةا؟قة

حَمَلَتْقدوكانتمنالزًفيسبَقَتْأخرىأقة-الإنسانيةالحضارةقيادةفي

تلككانتإذاالأممبوُجوديُعنىلاالتاريخَإن.قبلُمنالحضارةرصالةَ

VAا



وتتزَوًجوتصغوتمرَضنوتَتيْقِأوتناموتثرَبُتأبُئبَشَرتةكُتَلأ3الأ

عاتموفيالبهيمِالحَيَوانعاتمِفيمنهقريباْأومثلُهيجريمِقا-وتَنلُ

الحضاراتِتصنَغالتي3ِالأبوُجوديُعنىالتاريخَولكت-،أيضاًالنباتِ

ثتمالحضارةأسبابِصُنْعِعلىقُدْرَتَهاالأمممناقةٌفَقَدَتْفإذا.الإنسانية

هيآنقادتْ،الإنسانيةالحضارةمَوْكِبِفيلهامكانأتَجِدَأنْعنعَجَزَلت

غيرها.فيحينئذفضاعتْالحياةأسبابِأكثرفيغيرَهاوقلَدتلغَيرها

تكرارأتُصْبِحُأخبارَهالأنذلك،أخبارهاتدوينعنالتاريخُيغفُلُوحينئذٍ

تلكفتسير،(والتنارغوالنسلوالثرابكالطعام)طبيعتهافيواحدةٍلأفعال

وراءَالطويلةُالقافلةتسيركماغيرهاوراءأوغيرهاركابفيذلكعندالأقة

وعنالتاريخم!رحعنغيابهاأي،الأممِآنقراضمع!نىوهذادليلِها.

القويةِالأممِبتَقْليدذلكبعدَالأقةُتلكفتكتفي،الإنانيةالحضارةميادين

.الحضارةأسبابوعلىالتاريخمجرىوعلىالحياةميادينِعلىالمُ!تَؤلية
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الهجائيالفهرس

المداركمنولعددالأشخاصلأعلام

الحاشيةفي-حمكزر،-م

آ-أ

.39،031-19مآد

\.)511،0همِبراا

.yIاللهرصولكدبنابراهيم

.23أبرويز

لأ.4-73ييتةابن

75.-74حزمابن

148.-83146،-6678،-65،م4خلدونابن

76.)الجذ(الفقيهرسدابن

77.82،-76)الحفيد(الميوفرشدابن

71.-5307،صيناابن

76،77.86،-75طفيلابن

مكويه.-محكويهابن

.orالهثمابن

24.-33بكرأبو
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.57كامأبو

...اح-99هام(بن)عمروجهلأبو

.الأشعري-الأشعريالحنأبو

جهل.أبو=الحكمأبو

.35أبولو

.المعزي-العلاءأبو

.العمران-الانانيالاجماع

العصبيَة.=الأحزاب

.57شوقيأحمد

.خ71-07الصفااخوان

.79الادمان

86،98،م53،م7أر!و - AA.

.م31أرلاط

.151الأؤلينأساطير

.3ابراهيمبناسحاق

\.?45،6الا!م

9iالحسنىاللهأسماء r - r.

.12(الفرسءنجاأ)الأثراف

،3م73،ح71،38الحنأبو-الأشعري

.38لأشعريةا

.61لحرماشهرلأا

سا.!ا-!ا3ضحيةلأا

.95طونفلاأ

.35-15سقليدأ

.نيوليا=(نلباأو)نلباأ

.34،بعدماو13للها

31.اسرائيلاته

33.-31القيسامرؤ

بعد.وما113)الأتة(أتة
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الأ!لو!117.

.76014،القانونيةالاناجيل

.6،19الانان

.016،1610175،917()الدولالاْممانضاض

.03وان5أنو

65.والجماعةالنةأهل

.يوليان=(أربان،أوليانأوربان

35.)بابا(الاْؤلأونوريوس

.53خوصبا

.خ36(بعل)لبا

.43نثيرنبا

.13-03يالجتر-

.331،361ةاوالبد

.161rيلوبرد

بروفنسالليي=بروفنسال

rبزس 161 ، 0Y.

52.،خ51بطليموس

.ح36)هبل(البعل،بعل

.5rبوسيئيدون

.3fiبولص

ت،ث

58.شزاتأقي

.3،7،143WA،التاهـيخ

47،1الطب!يعيالتاهـيخ 37 ، 39 - Al-

49.89،الانانعلالنبعة
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.661فالتر

.39الثبيه

A.17الأممتعاقب

.Alواللغةالتفكير

33،38،67،(الوحدانتة)راجعالتوحيد

.ح16'،35تويني

14ثمود n.

.م83الجنيد

09ابخين - 8 A.

171الجهل ، A11.

زفس.=بيترجو

الاْؤل.يوستنيانوس-جوستنيان

.يوليان-جوليان

.51(كبرلاْا)لحبئا

.36جةلحجاا

.22-13(لكسربا)حجر

.7لحربا

.م67الصرئالحن

.3،231،321الحضارة

م.'1بيحمورا

.39-19حؤاء

.87الحياة

.85جوان

O.8ناطقجوان

ح،خ
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.م557،الوليدبنخالد

.خ02الأؤلداربوص

.14دكتوراه

.ح161دكيز

.161cدويهي

4toالدين - L.

.53ذيموقرطوس

.07بكرأبو-الرازى

.36،خ35أ!-ر3

الله.رصلكد=الرصل

35.(إكريقي)الهزحل

.ro-34()زوسزفس

.25سركا

.خ24وتاصأب!بنصد

.خ85)ا!م(شراط

17.الاصلام(:)بالفتحالم

.17(اللام:بالفتح)السم

.م36سواع

86.مانفيلذآن-صوليفن

.خ21يزنذيبنجف

.18-97رعاك

د،ذ

ر،ز

،سقلس

185



خ.161شامبور

.93فضله-صحاده

.م63شكبير

.16(اله)ثمس

الحرمالأشهر-الحرامالثهر

شوقي.أحمد=شوقي

.ح41الشيخ

.م5،53نيوسصفرو

.r)6?صليبا

.ح161الصليي

.37صنم

135.،م38زيادبنطارق

.16(الثيطان)الطاغوت

.17الطحاوي

.م38طريف

.461،071،171الظم

11'عاد f،ت.801914،م

ح.161عبدو

.58عبلة

.171العدل

.017الطييالعدل

.م36العزى

.4،168العصبية

64.الكلامعم

ص،ط،

ع،غ
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ح.161علما

.221،631(الدولة)الأتةعمر

.901،ح514،الخطاببنعمر

3.113،العمران

.خ16العمرة

.م3536،العاصبنعمرو

36.لحيبنعمرو

جهل.أبو-هثامبنعمرو

58.عنزة

الميح.تعيى

73.-04،7172،-93الغرآلي

،قف

.م07،071بيراالفا

.4،6الاصلاميالتح

goo،134،مproفرعون - ) of.

.ح51فرفوريوس

القوانين.=القانون

الأفح!ية.-القربان

.481القرون

914.الاْولىالقرون

.173،بعدوما56(والاجماعتة)الطبيعتةالقوانين

.ح161كوسكرلا

.02كسرى

.68هيلن-كللر

ك،ل

18 V



.07الكندي

.ح131كستأو-كونت

المقوقس.=كيروس

.م36اللات

86.والتفكيراللغة

.م913لقمان

.156لوقا

.ح37بروفنالليفي

.17يتريدلماا

36.القبطيةمارية

سوليفن.=مانسفيلد

57.ايتنيئ

165.متى

24.-23حارثةبنالمثنى

،'97،م51،16،23،36،م41،`1اللهرصولكد 07 ، 06 - 57 ، 1f،

.م915،م146،153،158،مخ121،137،مخ118،012،ت001

.3المدينة

36.الأوَل(هرقل)زوجةمرتينة

.96المرجئة

.156مرقس

157.-156عمرانبنممىم

07.سكويه

117.الملمون

68،97،601،،م43،44،67،م32،،1،م13(مرمبن)عيىالميح

.م156

النصرانية(:)راجع13الميخه

AA(

.\ول958مي



.51،81لمشركونا

.ا!الميخةا

.51لمصحفا

.83،56المعتزلة

بعد.ماو65تلمعجزاا

.م75،17،27لمعزكطا

.73-5،52(سوكير)لمقوقسا

.63rةنا

.ا5-ه-31041،43،95072،151،135،133،134،153موسى

28.-37نصيربنىمويع

ن،هـ

.ح071نصريألبير-نادر

نوبوصيئيد-نبتون

.م36نص

.061مملأانشوء

.(المسيحتة:جعرا)13نيةالنصرا

.101،م841نوح

.4i،م31يكلما-هارت

م.?52مانها

.م36هبل

36.57،-23،2،25،الأؤلهرقل

35.هرمى

.م31154،هرون

3.الأانقراض-الأممهلاك

.101هود

.ح95هوميروص

.1.3هير
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ح.113هيغل

و،ي

.96ح،-بعطاء38او

.5ِء037

.Alجودلوا

.(التوحيد:جعرا)33،38نيةحداالهِ

.م36وذ

.16العثرياالوصا

.(الميح:جعرا)31(ع!يى)يوع

.65يثوع

.م36يعوق

.م36بغوث

I.3يةاليهود

.651يوحنا

.م23الأؤليوصتيانوس

.ح201يوسف

38.-5027يوليان

48.-47()مذتهاليوم

091



للمؤالفصدر

العري!الكتابدارفي

الصفااخوانء

الإصلام.فيلاالملميننيتجديد.

.الإسلامنيالتصؤف.

العربية.اللغةعبقر،

المتوضط.الاْبيضالجرمنالثرتيالحوضفيوالإصلامالعرب+

المتوتط.الأبيضالبحرمنالفربيالحوضفيوالإصلامالعرب"
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